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بسم الله الرحمن الرحيم
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بسم الله الرحمن الرحيم

مقـدمة
الحمـــد لله رب العـــالمين، والصـــلاة والســـلام عــلى 
خـــاتم أنبيـــائه ورســله ســيدنا محمــد بــن عبــد الله صلى الله عليه وسلم، 
ــن. ــوم الدي ــداه إلى ي ــع ه ــن تب ــه وم ــه وصحب ــلى آل وع

وبعد: 
ــة  ــت علاق ــة ليس ــن والدول ــين الدي ــة ب ــإن العلاق         ف
ــا  ــا واعيً ــيدًا صحيحً ــا رش نً ــون، إنَّ تديُّ ــن تك ــداء ول ع
وســطيًّا يُســهم وبقــوة في بنــاء واســتقرار دولــة عصريــة 
ــخة  ــة راس ــس وطني ــلى أس ــوم ع ــة تق ــة حديث ديمقراطي
أن تصطــدم  يمكــن  وكاملــة، وإن دولــة رشــيدة لا 
ــيد  ــان الرش ــن الإي ــث ع ــي تبح ــانية الت ــرة الإنس بالفط
أن  يتوهمــون صراعًــا لا يجــب  مــن  الصحيــح، وإن 
ــاً إمــا  ــا محت ــه صراعً ــة ويرون ــن والدول ــين الدي يكــون ب
ــون  ــا أو لا يع ــاً صحيحً ــان فه ــون الأدي ــم لا يفهم أنه
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ــا، فالخلــل لا علاقــة لــه بالديــن  مفهــوم الدولــة وعيًــا تامًّ
الصحيــح ولا بالدولــة الرشــيدة، إنــا ينشــأ الخلــل 
ــة أو  ــة الدول ــن أو لطبيع ــة الدي ــم لطبيع ــوء الفه ــن س م

ــا. ــة بينه ــة العلاق ــا  أو لطبيع ــا معً لطبيعته
          الديــن والدولــة لا يتناقضــان، الديــن والدولــة 
ــوق  ــة في الحق ــة المتكافئ ــس المواطن ــا أس ــخان معً يرس
والواجبــات، وأن نعمــل معًــا لخــر بلدنــا وخــر النــاس 
ــنا،  ــه لأنفس ــا نحب ــا ك ــر لغرن ــب الخ ــين، أن نح أجمع
الأديــان رحمــة، الأديــان ســاحة، الأديــان إنســانية، 

ــاء. ــان عط الأدي
        الديــن والدولــة يتطلبــان منــا جميعًــا التكافــل 
ــروم ولا  ــع ولا مح ــا جائ ــون بينن ــي، وأن لا يك المجتمع

د ولا محتــاج.  عــارٍ ولا مــشرَّ
    الديــن والدولــة يدفعــان إلى العمــل والإنتــاج، والتميــز 
ــاب  ــل، والإره ــة والكس ــاردان البطال ــان، ويط والإتق
ــب،  ــر والتخري ــاد، والتدم ــاد والإفس ــال، والفس والإهم

ــة. ــة والخيان ــارة القلاقــل والفتــن، والعال وإث
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    ومــن هــذا المنطلــق تــأتي معالجــة هــذا الكتــاب لعــدد 
ــمل:  ــة تش ــة والمجتمعي ــة والحياتي ــا الفكري ــن القضاي م
أهميــة التخطيــط في حيــاة الفــرد والمجتمــع، وحمايــة 
الشــأن العــام والمصلحــة العامــة، ومفهــوم عهــد الأمــان 
ــا في  ــات ودوره ــروض الكفاي ــاضر، وف ــصر الح في الع
تحقيــق التــوازن المجتمعــي، وترتيــب الأولويــات وأثــره 
في حيــاة الفــرد والمجتمــع، ورعايــة المســنين وحمايــة 
حقوقهــم، والضوابــط الشرعيــة للإنجــاب،  وحــق 
الطفــل في الرعايــة والنشــأة الكريمــة، وخطــورة الإدمان 
والمخــدرات عــلى الفــرد والمجتمــع، وضوابــط الأســواق 
ــا يؤكــد  وآدابهــا، والإتقــان ســبيل الأمــم المتحــضرة، ب

ــاة. ــن والحي ــين الدي ــارض ب ــدم التع ع
والله من وراء القصد وهو حسبنا ونعم الوكيل.

                أ.د. محمد مختار جمعة مبروك 
                           وزير الأوقاف

                                    رئيس المجلس الأعلى للشئون الإسلامية
                                               وعضو مجمع البحوث الإسلامية بالأزهر الشريف
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أهمية التخطيط في حياة الفرد والمجتمع

ــه  ــل ل ــل جع ــا، ب ــان عبثً ــق الإنس  إنّ الله C لم يخل
 :D ــال ــه، ق ــعى لتحقيق ــا يس ــالةً، وهدفً ــاة رس في الحي

ڭ   ڭ   ڭ   ڭ    ۓ   ۓ   ے   ﴿ے  
ۉ   ۅ   ۅ   ۋ        ۋ      ۇٴ     ۈۈ   ۆ   ۆ   ۇ   ۇ  

ۉ﴾ ]ســورة المؤمنــون، الآيتــان 115، 116[.
 وهــذا الهــدف لــن يتحقــق إلا بتدبــرٍ وإعــدادٍ 
ــدى لا  ــر ه ــلى غ ــر ع ــذي يس ــان ال ــطٍ، فالإنس وتخطي
ــانٌ  ــو إنس ــة، فه ــه غاي ــدرك ل ــة، ولا ي ــه وجه ــرف ل يع
تتعــاوره الضربــات لتســقطه صريــع المحــن، بائــس 

ــه. ــاز أو  عديم ــل الإنج ــس، قلي ــقي النف ــال، ش الح
جُــلَ أَنْ أَرَاهُ يَمْــيِ  قــال عمــر I: »إنِّ أَكْــرَهُ الرَّ
نْيَــا وَلَا فِي أَمْــرِ الآخِــرَةٍ  سَــبَهْلَلًا« أَيْ: لَا فِي أَمْــرِ الدُّ
في  صــح  وقــد  مفلــح(،  لابــن  الشرعيــة  .)الآداب 
ــيُّ صلى الله عليه وسلم:  ــالَ النَّبِ ــال: قَ ــاسٍ L قَ ــنِ عَبَّ ــنِ ابْ ــث عَ الحدي
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ــةُ  حَّ ـاسِ الصِّ »نعِْمَتَــانِ مَغْبُــونٌ فيِهِــاَ كَثـِـرٌ مِــنَ النّـَ
. البخــاري(  وَالْفَــرَاغ« )صحيــح 

ــو لا  ــباب، وه ــذٌ بالأس ــتقبل أخ ــط للمس والتخطي
يتنــافى مــع التــوكل عــلى الله C، فــلا حــرج عــلى المســلم 

ــال D:﴿ڱ  ــذا«، ق ــأفعل ك ــاء الله س ــول: »إن ش أن يق
ۀہ﴾  ۀ  ڻ  ڻ  ڻ  ڻ  ں  ں  ڱ  ڱ  ڱ 
]ســورة الكهــف، الآيتــان 23، 24[، وقــد أشــار القــرآن 
ــباب،  ــذ بالأس ــه أخ ــين إلى أن ــة ذي القرن ــم في قص الكري

ــول الله D:﴿ڭ ۇ  ــك يق ــتقبل، وفي ذل ــط للمس وخطّ
ۉ  ۅ  ۅ  ۋ  ۋ  ۇٴ  ۈ  ۈ  ۆ  ۆ  ۇ 
ۉ ې ې ې ې ى ى ئا ئا ئە ئە ئو 
ی  ی  ئى  ئى  ئى  ئې  ئې  ئې  ئۈ  ئۈ  ئۆ  ئۆ  ئۇ  ئۇ  ئو 
بى  بخبم  بح  بج  ئي  ئى  ئم  ئح  ئج  ی  ی 
بي تج تح تخ تم تىتي ثج ثم ثى ثي جح جم حج 
صم  صح  سم  سخ  سح  سج  خم  خح  خج  حم 

ــات97-93[.  ــف، الآي ــورة الكه ضج﴾ ]س
وفي قصــة نبــي الله يوســف O كان التخطيــط ســببًا 
ــر  ــة، وخط ــة ومُهْلك ــن مجاع ــاد م ــلاد والعب ــاة الب لنج
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محــدق، قــام بذلــك نبــي الله يوســف O في خطــة 
اســتغرق تنفيذهــا خمــس عــشرة ســنة، وذلــك في تأويــل 
ــم عــلى  ــا الملــك كــا حكــى القــرآن الكري يوســف لرؤي

ــه D:﴿ڇ ڇ ڇ ڇ ڍ ڍ ڌ  ــانه في قول لس
ک  ک  ک  ک  ڑ  ڑ  ژ  ژ  ڈ  ڈ  ڎ  ڎ  ڌ 
ں  ڱ  ڱ  ڱ  ڱ  ڳ  ڳ  ڳ  ڳ  گ  گ  گ  گ 
]ســورة  ہ﴾  ہ  ۀ  ۀ  ڻ  ڻ  ڻ  ڻ  ں 

يوســف،الآيات 47 - 49[.
ــن  ــاج المتق ــين الإنت ــف O ب ــيدنا يوس ــد وازن س  لق
ــار  ــيد،  والادخ ــتهلاك الرش ــدءوب والاس ــل ال والعم
ــل  ــلِّ ولم يبخ ــر في الح ــكلة ففك ــد أدرك المش المحكــم، لق
ــة  ــإنّ المصلح ــا، ف ــاً وعدوانً ــجنوه ظل ــن س ــلى م ــه ع ب
ــذه  ــة، وه ــة الخاص ــلى المصلح ــة ع ــده مقدّم ــة عن العام
ــرض  ــاء بع ــي الاكتف ــلا ينبغ ــة، ف ــة الأهمي دروس بالغ
ــعي  ــي الس ــل ينبغ ــا، ب ــوف عنده ــط والوق ــكلة فق المش

ــة. ــن الأزم ــرج م ــاد المخ لإيج
ومــن أراد أن يتعلــم التخطيــط فليتأمــل هجــرة 
ــم، فــراه  النبــيصلى الله عليه وسلم فقــد كان صلى الله عليه وسلم نموذجًــا للقائــد والمعلِّ



١٢

ــصر  ــق في ن ــر ويث ــط ويدب ــرة يخط ــة الهج ــو في رحل وه
اللهC أولاً وأخــرًا، إنــه يــأتي بعــي بــن أبــى طالــب I؛ 
ــا  ــلك طريقً ــه، ويس ــبيل التموي ــلى س ــه ع ــام في فراش لين
ــاد، ويختبــئ في الغــار حتــى  ــرًا غــر مأهــول ولا معت وعِ
ــه  ــن يأتي ــر م ــه، ويدب ــلى صاحب ــه وع ــب علي ــدأ الطل يه
في الغــار بالأخبــار والطعــام، ومــن يعفــي عــلى الآثــار، 
ــذا  ــو في هَ ــة، وهُ ــكل مهم ــوم ب ــن يق ــاء م ــن انتق ويحس
 ،C ــة الله ــه في معي ــا أن ــلى الله C، مُعلنً ــوكلٌ ع ــه مت كلّ
ــورة  ــه:﴿ۇ ۆ ۆ ۈ ۈ﴾ ]س ــول لصاحب فيق

ــة40[ . ــة، الآي التوب
ومــن حســن التخطيــط والأخــذ بالمشــورة معًــا 
ــه:  ــال لأصحاب ــين ق ــدر ح ــوم ب ــه صلى الله عليه وسلم في ي ــا كان من م
ــذِرِ:  يَــا  ــزِلِ« فَقَــالَ الْحُبَــابُ بْــنُ الْمُنْ »أَشِــرُوا عَــيَّ فِي الْمَنْ
رَسُــولَ الله أَرَأَيْــت هَــذَا الْمَنـْـزِلَ أَمَنـْـزِلٌ أَنْزَلَكَــهُ الله فَلَيْــسَ 
ــرْبُ  ــرّأْيُ وَالْحَ ــوَ ال ــهُ أَمْ هُ ــرَ عَنْ ــهُ وَلَا نَتَأَخّ ــا أَنْ نَتَقَدّمَ لَنَ
ــرْبُ وَالْمَكِيــدَةُ«. ــلْ هُــوَ الــرّأْيُ وَالْحَ ــالَ: »بَ وَالْمَكِيــدَةُ؟ قَ
ــا إلَى أَدْنَــى مَــاءِ  ــقْ بنَِ ــزِلٍ، انْطَلِ ــسَ بمَِنْ ــإنِّ هَــذَا لَيْ ــالَ فَ قَ
ــت  ــدْ عَرَفْ ــبٌ قَ ــا قَلِي ــا، بِهَ ــا وَبقُِلُبهَِ ــالِمٌ بِهَ ــإنِّ عَ ــوْمِ فَ الْقَ
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عُذُوبَــةَ مَائِــهِ وَمَــاءٌ كَثـِـرٌ لَا يَنـْـزَحْ ثُــمّ نَبْنـِـي عَلَيْهَــا حَوْضًا 
بُ وَنُقَاتـِـلُ وَنُغَــوّرُ  مَــا سِــوَاهَا  وَنَقْــذِفُ فيِــهِ الْآنيَِــةَ فَنـَـشْرَ

ــام(. ــن هش ــرة اب ــنْ الْقُلُبِ.)س مِ
ــه  ــق ب ــدار حقّ ــر صلى الله عليه وسلم المعركــة باقت ــوم أحــد يدي وفى ي
المســلمون النــصر في أول المعركــة، وهــو يخطــط للميــدان 
ــن أبّي  ــد الله ب ــحب عب ــد انس ــة، فق ــز بالمرون ــا تمي تخطيطً
ــع  ــة، وم ــة المعرك ــل بداي ــش قب ــث الجي ــلول بثل ــن س اب
ــلى  ــيطر ع ــش ليس ــع الجي ــي صلى الله عليه وسلم توزي ــد النب ــك يعي ذل
الميــدان، ويــوزع المســلمين عــلى أماكــن القتــال، وعندمــا 
الدوائــر،  عليهــم  دارت  الخطــة  المســلمون  خالــف 
ــذٍ  ــيَن يَوْمَئِ كِ ــا الْمُشْرِ ــالَ: لَقِينَ اء Iِ قَ ــبَرَ ــث الْ ــي حدي فف
ــمْ  ــرَ عَلَيْهِ ــاةِ وَأَمَّ مَ ــنْ الرُّ ــا مِ ــيُّ صلى الله عليه وسلم جَيْشً ــسَ النَّبِ وَأَجْلَ
ــا  ــوا إنِْ رَأَيْتُمُونَ حُ ــالَ:»لَا تَبْرَ ــر I وَقَ ــن جب ــد الله ب عب
ــرُوا  ــمْ ظَهَ ــوا، وَإنِْ رَأَيْتُمُوهُ حُ ــلَا تَبْرَ ــمْ فَ ــا عَلَيْهِ ظَهَرْنَ
ــتُ  ــى رَأَيْ ــوا حَتَّ ــا هَرَبُ ــاَّ لَقِينَ ــا« فَلَ ــلَا تُعِينوُنَ ــا فَ عَلَيْنَ
ــدْ  ــوقِهِنَّ قَ ــنْ سُ ــنَ عَ ــلِ رَفَعْ ــتَدِدْنَ فِي الْجَبَ ــاءَ يَشْ النِّسَ
ــةَ،  ــةَ الْغَنيِمَ ــونَ: الْغَنيِمَ ــذُوا يَقُولُ ــنَّ فَأَخَ ــدَتْ خَلَاخِلُهُ بَ
حُــوا فَأَبَــوْا،  فَقَــالَ عَبْــدُ الله، عَهِــدَ إلََِّ النَّبِــيُّ صلى الله عليه وسلم أَنْ لَا تَبْرَ
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ــلًا«. ــبْعُونَ قَتيِ ــبَ سَ ــمْ فَأُصِي فَ وُجُوهُهُ ــوْا صُرِ ــاَّ أَبَ فَلَ
)صحيــح البخــاري(.

ــه،  ــر أصحاب ــط صلى الله عليه وسلم ويستش ــدق يخط ــوم الخن وفي ي
ابــن  المدينــة )ســرة  ويأمــر بحفــر الخنــدق حــول 
هشــام(، وهــو أمــر لم يكــن معلومًــا في خطــط العــرب في 
القتــال؛ ليحافــظ عــلى الدولــة مــن الأعــداء المربصــين بها، 
المحاصريــن لهــا، حتــى كشــف الله غمهــم، وأزاح همهــم.
توظيــف  حُسْــنَ  التخطيــط  حُسْــنِ  مــن  وإن 
المهــارات، بــأن تضــع الرجــل في موضعــه المناســب 
ــدة  ــلال ع ــن خ ــا م ــك جليًّ ــر ذل ــل، يظه ــن العم ليحس

مواقــف للنبــي صلى الله عليه وسلم نذكــر منهــا:
ــن  ــش م ــدًا لجي ــد L قائ ــن زي ــامة ب ــاره لأس اختي
جيــوش المســلمين عــلى الرغــم مــن صغــر ســنه. )سُــنن 

داود(. أبي 
ــق  ــل تحقي ــة؛ لأج ــوم مؤت ــش في ي ــادة الجي ــه لق ترتيب
النــصر عــلى الــروم، حيــث وضــع كل رجــل في موضعــه.

)صحيــح البخــاري(.
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اختيــاره لزيــد بــن ثابــت I؛ ليتعلــم اللغــة العبرانية 
ويتــولى الرجمة لــه صلى الله عليه وسلم )سُــنن أبي داود(.

اختيــاره لمعــاذ بــن جبــل I لمهمــة القضــاء في 
اليمــن؛ لفقهــه وعلمــه وبراعتــه. )سُــنن أبي داود(.
مــن هــذا نــرى مــدى إدراكــه صلى الله عليه وسلم لمهــارات كل 
ــن  ــا بحس ــتفادة منه ــدى الاس ــه، وم ــن أصحاب ــرد م ف

توظيفهــا.
صلى الله عليه وسلم  النبــي  يوجــه  الشــخصي  المســتوى  وعــلى 
ــابٍ  ــرٍ وحس ــرةَ تدب ــتقبل نظ ــر للمس ــه إلى النظ أصحاب
ــعد  ــو س ــا ه ــاة، فه ــرات الحي ــن ومتغ ــصروف الزم ل
بــن أبي وقــاص I يقــول: كَانَ النَّبـِـيُّ صلى الله عليه وسلم يَعُــودُنِ 
ــةَ، فَقُلْــتُ: لِ مَــالٌ، أُوصِ بـِـاَلِ  وَأَنَــا مَرِيــضٌ بمَِكَّ
ــتُ:  ــالَ: »لاَ« قُلْ ــطْرِ؟ قَ ــتُ: فَالشَّ ــالَ: »لاَ« قُلْ ــهِ؟ قَ كُلِّ
فَالثُّلُــثِ؟ قَــالَ: »الثُّلُــثُ وَالثُّلُــثُ كَثـِـرٌ، أَنْ تَــدَعَ وَرَثَتَــكَ 
ــاسَ فِي  ــونَ النَّ فُ ــةً يَتَكَفَّ ــمْ عَالَ ــنْ أَنْ تَدَعَهُ ــرٌْ مِ ــاءَ خَ أَغْنيَِ
قْمَــةَ  أَيْدِيهِــمْ، وَمَهْــاَ أَنْفَقْــتَ فَهُــوَ لَــكَ صَدَقَــةٌ، حَتَّــى اللُّ
ــكَ  ــعُ بِ ــكَ، يَنتَْفِ ــلَّ الله يَرْفَعُ ــكَ، وَلَعَ ــا فِي فِيِّ امْرَأَتِ تَرْفَعُهَ
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نَــاسٌ، وَيُــضَرُّ بـِـكَ آخَرُونَ«.)صحيــح البخــاري(، فهــذا 
ــن: ــهٌ إلى أمري توجي

المــادي  مســتقبلها  في  لــأسرة  التخطيــط  الأول: 
الزمــان. صروف  يقيهــا  تخطيطًــا 

الثاني: فضل النفقة على الأهل.
وقــد تعلــم عمــر بــن الخطــاب I ذلــك مــن 
الرســولصلى الله عليه وسلم، فــإذا بــه يخطــط للدولــة الإســلامية فيقيــم 
ــال،  ــت الم ــم بي ــولاة، وينظ ــب ال ــن، ويرت ــا الدواوي فيه
ــن إدارة  ــده يحس ــة في عه ــة لمجاع ــرض الدول ــين تتع وح
الأزمــة والتخطيــط لمواجهتهــا، وهــو بهــذا الفكــر وهــذه 
الإدارة يقفــز بالدولــة الإســلامية الفتيــة قفــزات واســعة، 

ــة(. ــة والنهاي ــا وغربًا.)البداي ــا شرقً ــا الدني ــادت به س
ــز I الــذي  ــد العزي ــن عب ــده عمــر ب ــم جــاء حفي ث
ــلاد  ــوارد للب ــع الم ــد توزي ــلاد؛ ليعي ــط للب ــاد التخطي أع
ة، ويخطــط لاســتغلال  المرجــوَّ بالعدالــة الاجتاعيــة 
الفائــض مــن الــزكاة؛ ليعيــد توزيعــه فيــا ينفــع النــاس، 
ــزوّج  ــم يُ ــون، ث ــي الدي ــم يق ــراء، ث ــلى الفق ــوزّع ع في
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ــراء  ــي فق ــم يعط ــكاح، ث ــتطيع الن ــذي لا يس ــباب ال الش
ــه  ــع رب ــه م ــه وصدق ــن تخطيط ــاب، ولحس ــل الكت أه
يبــارك الله لــه حتــى أطعــم الحيــوان والطــر عــلى رؤوس 
الجبــال .)أخبــار عمــر بــن عبــد العزيــز للآجــري(، فــا 
ــر  ــق الكث ــا؛ لنحق ــط في حياتن ــذا التخطي ــا إلى ه أحوجن

ــا! ــنا وبلادن ــا وأنفس لدينن
إن العظــاء هــم الذيــن يعرفــون هدفهــم فيخططــون 
لبلوغــه، فــإن كانــوا أفــرادًا كانــوا ناجحــين، وإن كانــوا 

قــادة كانــوا لشــعوبهم ملهِمِــين وبالمســئولية قائمــين.
ــةً  ــا قوي ــا في حاجــة ماسّــة إلى أن نضــع خططً إن بلدن
تنهــض بحاضرهــا ومســتقبلها في كل المجــالات الزراعيــة 
والعســكرية  والاقتصاديــة  والتعليميــة  والتجاريــة 
والإداريــة، ولا بــدّ أن تراعــي هــذه الخطــط الحفــاظ عــلى 
الكفــاءات، وتُقِيــم مبــدأ تكافــؤ الفــرص با يحقــق العدالة 
الشــاملة، فبدون تخطيط ســليم ووعــي لمســتقبلنا، وإدراك 

لمــا حولنــا لــن يتحقــق لنــا تقــدم ورفاهيــة.
ــر في  ــف خط ــا بمنعط ــر بلادن ــال تم ــت الح وفى الوق
تاريخهــا، لا يســمح بالفــوضى، بــل لا بــد مــن الإعــداد 

قضايا الدين والحياة 
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بالأســباب،  والأخــذ  الســليم،  والتخطيــط  الجيــد، 
ــدد كل  ــه، فليح ــة في ــلى الله، والثق ــوكل ع ــن الت وحس
منــا رســالته وهدفــه في الحيــاة، وليجتهــد لتحقيــق 
هدفــه، وبلــوغ أملــه، فالتخطيــط الســليم والعمــل الجــاد 

ثمرتهــا حيــاة طيبــة وأجــر حســن، قــال D: ﴿ڈ ژ 
گگ  گ  گ  ک  ک  ک  ک  ڑ  ڑ  ژ 
]ســورة  ڱ﴾  ڱ  ڳ  ڳ  ڳ  ڳ 

النحــل، الآيــة97[.
ــل:  ــد قي ــة، فق ــا الخاص ــة ٌ في حياتن ــط أهمي وللتخطي
»التدبــر نصــف المعيشــة«، ويــروى مرفوعًــا:  »مــا عــال 
مــن اقتصــد« )مســند أحمــد(، وحســن التدبــر وتصريف 
المتاحــة وعــدم تكليــف  الأمــور وفــق الإمكانــات 
النفــس فــوق طاقتهــا أحــد أهــم عوامــل اســتقرار 

والمجتمــع. الأسرة 
* * *
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حماية الشأن العام والمصلحة العامة

لقــد بنــى الإســلام دولــة حقيقيــةً، أرســى قواعدَهــا، 
ــا،  ــاظ عليه ــلى الحف ــث ع ــا، وح ــا مقوماته ــل له وجع
والــذود عنهــا، وجعــل حمايــة شــأنها العــام، والاهتــام به 
مســئولية مشــركة بــين أفرادهــا جميعًــا، وكلــا زاد الوعي 
ــه،  ــام وخطورت ــأن الع ــة الش ــع بقيم ــاء المجتم ــين أبن ب
كلــا زاد التعــاون والتكاتــف والرابــط للحفــاظ عليــه، 
فتتحقــق للمجتمــع قــوة البنيــان الواحــد، وشــعور 
ــنُ  ــا صلى الله عليه وسلم: »الْمُؤْمِ ــه نبين ــث علي ــذي ح ــد ال ــد الواح الجس
ــيْنَ  ــبَّكَ بَ ــا، وَشَ ــهُ بَعْضً ــدُّ بَعْضُ ــانِ، يَشُ ــنِ كَالْبُنيَْ للِْمُؤْمِ
ــيَن فِي  ــلُ الْمُؤْمِنِ ــه(، وقــال صلى الله عليه وسلم: »مَثَ ــهِ« )متفــق علي أَصَابعِِ
هِــمْ وَتَرَاحُمهِِــمْ وَتَعَاطُفِهِــمْ مَثَــلُ الْجسََــدِ؛ إذَِا اشْــتَكَى  تَوَادِّ
ــى«.  ــهَرِ وَالْحُمَّ مِنـْـهُ عُضْــوٌ تَدَاعَــى لَــهُ سَــائِرُ الْجَسَــدِ باِلسَّ

ــلم(. ــح مس )صحي
ــاظ  ــات الحف ــم مقوم ــد أه ــه أن أح ــك في ــا لا ش ومم
ــعة  ــة الواس ــة العام ــم المصلح ــام: تقدي ــأن الع ــلى الش ع
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ــة  ــلى المصلح ــاس ع ــع الن ــلى جمي ــا ع ــود نفعه ــي يع الت
ــا  ــلى أصحابه ــا ع ــود نفعه ــي يع ــة الت ــة الضيق الخاص
ــة؛  ــن شرور الأناني ــة م ــس البشري ــا للنف ــط، تخليص فق
ــة  ــق إقام ــا يحق ــمل كل م ــة تش ــة العام ــك أن المصلح ذل
ــة،  ــة، ومعنوي ــور مادي ــن أم ــأسره م ــع ب ــاة للمجتم الحي
تجلــب الخــر والنفــع للنــاس، وتدفــع عنهــم الــشر 
والمفاســد، وتحقــق حمايــة الوطــن، واســتقراره، وســلامة 
ــوم  ــة وعم ــلاح الأم ــق ص ــك أن تحقي ــه، ولا ش أراضي

ــات. ــه الأولوي ــه فق ــا يقتضي ــو م ــع ه المجتم
لقــد أكــد القــرآن الكريــم أن الحفــاظ عــلى المصلحــة 
ــاج  ــو منه ــة ه ــح الخاص ــلى المصال ــا ع ــة وتقديمه العام
ــا ولا  ــل الله C نبيًّ ــم يرس ــا، فل ــاء جميعً ــل والأنبي الرس
ــم، دون  ــر له ــق الخ ــه، وتحقي ــعاد قوم ــولًا إلا لإس رس
ــان  ــلى لس ــال C ع ــة، ق ــة دنيوي ــادي، أو منفع ــل م مقاب

نبيــه نــوح O:﴿ ٻ ٻ ٻ ٻپ پ پ پ ڀ ڀڀ 
ٹ  ٹ  ٿ  ٿ  ٿ  ٺٿ  ٺ  ٺ  ٺ  ڀ 

ــة 29[. ــود، الآي ــورة ه ٹ ٹ﴾ ]س
O:﴿ۅ  هــود  نبيــه  لســان  عــلى   D وقــال 
ئو  ئەئە  ئا  ئا  ى  ى  ې  ېې  ې  ۉ  ۉ 
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ــان  ــلى لس ــال C ع ــة 51[، وق ــود، الآي ــورة ه ئو﴾ ]س
ــعيب O:﴿ ئۆ ئۆ ئۈ ئۈ ئې ئېئې ئى  ــيدنا ش س
ئى ئى یی ی ی ئج ئح﴾ ]ســورة هــود، الآية 88[.
ولقــد جــاء الــشرع الحنيــف بــا يتوافــق مــع العقــل، 
ــق  ــأنها أن تحق ــن ش ــور م ــب في أم ــه، فرغَّ ــب مع ويتناس
ــة  ــا: تلبي ــن، منه ــاء الوط ــع أبن ــة لجمي ــة العام المصلح
حاجــات المجتمــع الضروريــة، ومراعــاة فقه الواقــع، فإن 
ــاء المستشــفيات وتجهيزهــا  كانــت حاجــة المجتمــع إلى بن
لعــلاج الفقــراء ورعايتهــم، فالأولويــة لذلــك، وإن كانت 
ــا،  ــد، وصيانته ــدارس والمعاه ــاء الم ــع لبن ــة المجتم حاج
ــم،  ــم ورعايته ــلاب العل ــلى ط ــاق ع ــا، والإنف وتجهيزه
ــر  ــة لتيس ــة ماسَّ ــت الحاج ــك، وإن كان ــة لذل فالأولوي
ــج  ــين، وتفري ــن المدين ــن ع ي ــد الدَّ ــن، وس زواج المعسري

ــك. ــة لذل ــين، فالأولوي ــروب الغارم ك
فقضــاء حوائــج النــاس والقيــام بمتطلبــات حياتهــم 
ــا  ــول صلى الله عليه وسلم: »مَ ــة، يق ــة والوطني ــات الشرعي ــن الواجب م
ــهِ،  ــعٌ إلَِى جَنبِْ ــارُهُ جَائِ ــبْعَانَ، وَجَ ــاتَ شَ ــنْ بَ ــنَ بِي مَ آمَ

ــبران(. ــر للط ــم الكب ــه« )المعج ــمُ ب ــوَ يَعْلَ وَهُ
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ومنهــا: الحفــاظ عــلى المــال العــام، فهــو ممــا يشــرك 
ــن  ــد م ــام أش ــال الع ــة الم ــا، وحرم ــون جميعً ــه المواطن في
حرمــة المــال الخــاص؛ لكثــرة الحقــوق المتعلقــة بــه، 
وتعــدد الذمــم المالكــة لــه، ولذلــك حــذر الإســلام مــن 

إتلافــه، أو سرقتــه، أو الإضرار بــه، قــال D: ﴿ ڳ ڳ 
ۀ  ۀ  ڻ  ڻ  ڻ  ڻ  ں  ڱں  ڱ  ڱ  ڱ  ڳ 
ــال  ــة 161[، فالم ــران، الآي ــورة آل عم ہ ہ﴾ ]س
ــة  ــة معيَّن ــكًا لفِئَ ــس مِلْ ــا، ولي ــاس جميعً ــكٌ للن ــام مِلْ الع
ــه،  ــاء في حِفْظ ــم أُمَن ــا ه ــه إنَّ ــون علي ــم، والقائم منه
فــه لأهْلــه، فــلا يحــلُّ لأحــدٍ أن يعتــديَ  وتحصيلــه، وصَرْ
ــد  ــك يع ؛ لأن ذل ــتحقُّ ــا لا يس ــه م ــذَ من ــه، أو يأخُ علي

ــل. ــاس بالباط ــوال الن ــاً، وأكلًا لأم ــة وظُل خيان
ــة،  ــق العام ــلى المراف ــاظ ع ــلام بالحف ــر الإس ــا أم ك
ــق،  ــفيات، والحدائ ــدارس، والمستش ــادة، والم ــدُور العب ك
وغرهــا، حيــث إنهــا ملــك للجميــع، ونفعهــا يعــود عــلى 
ر أشــد التحذيــر مــن الاعتــداء عليهــا، أو  الجميــع، وحــذَّ
تضييعهــا، أو إفســادها بــأي صــورة مــن الصــور، يقــول 
ــورة  الحق D:﴿ڭ ڭ ڭ ڭ ۇ ۇ﴾ ]س
ــه  ــاس أن ــض الن ــم بع ــى لا يتوه ــة 56[؛ حت ــراف، الآي الأع
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يجــوز لــه أن يســتغل الملِــك العــام بالطريقــة التــي يريــد، 
ــا شــائعًا فيه، وهــذا فهم  وكيفــا شــاء، بدعــوى أن لــه حقًّ
خاطــئ، فالواجــب علينــا المحافظــة عــلى المرافــق العامــة، 
وحمايتهــا والقيــام عــلى تنميتهــا وتطويرهــا؛ لأنهــا ليســت 
لفــرد دون فــرد، ولا لجاعــة في زمــن معــين؛ بــل هــي لنــا 

جميعًــا، ولأجيــال القادمــة.
ومنهــا: الحفــاظ عــلى الطريــق، ومراعــاة حقــه، فقــد 
ــا  ــوا: يَ ــاتِ«، قَالُ رُقَ ــوسَ في الطُّ ــمْ وَالْجلُُ اكُ قــال صلى الله عليه وسلم:  »إيَِّ
ــا،   ثُ فيِهَ ــدَّ ــناَ، نَتَحَ ــنْ مَجاَلسِِ ــدٌّ مِ ــا بُ ــا لَنَ ــولَ الله، مَ رَسُ
قَــالَ رَسُــولُ الله صلى الله عليه وسلم: »فَــإذَِا أَبَيْتُــمْ إلِاَّ الْمَجْلِــسَ، فَأَعْطُــوا 
 ، ــهُ؟ قَــالَ: »غَــضُّ الْبَصَرِ ــهُ«، قَالُــوا: وَمَــا حَقُّ الطَّرِيــقَ حَقَّ
ــلَامِ، وَالأمَْــرُ باِلْمَعْــرُوفِ، وَالنَّهْــىُ  وَكَــفُّ الأذََى، وَرَدُّ السَّ
عَــنِ الْمُنكَْــرِ« )متفــق عليــه(، وقــال رسُــولُ اللهصلى الله عليه وسلم: 
ــعْبَةً،  ــتُّونَ - شُ ــعٌ وَسِ ــبْعُون- أَوْ بضِْ ــعٌ وَسَ ــاَنُ بضِْ »الِإي
فَأَفْضَلُهَــا قَــوْلُ لاَ إلَِــهَ إلِاَّ اللهُ، وَأَدْنَاهَــا إمَِاطَــةُ الأذََى عَــنِ 

ــنَ الِإيــاَنِ« )متفــق عليــه(. ــاءُ شُــعْبَةٌ مِ الطَّرِيــقِ، وَالْحيََ
ــم  ــن أه ــد م ــي تع ــة الت ــة الوطني ــا: أداء الخدم ومنه
الواجبــات التــي يقــوم بهــا الإنســان نحــو دينــه ووطنــه، 
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ــه،  ــه إلي ــدق انتائ ــده، وص ــه لبل ــلى ولائ ــل ع ــي دلي وه
ــرًا أو  ــل خط ــرض أق ــن والعِ ــس الوط ــاه، فلي ــه إي ومحبت
ــه، أو  ــه، أو مال ــه، أو دين ــن نفس ــلم م ــد المس ــة عن مكان
متاعــه، كــا أنها تغــرس في أبنــاء الوطــن معــان الرجولة، 
ــا  ــاء به ــي ج ــة الت ــم النبيل ــروءة، والقي ــهامة، والم والش
ــهُاَ  ديننــا الإســلامي الحنيــف، يقــول صلى الله عليه وسلم: »عَيْنـَـانِ لاَ تَمسَُّ
ــرُسُ  النَّــارُ؛ عَــيْنٌ بَكَــتْ مِــنْ خَشْــيَةِ الله، وَعَــيْنٌ بَاتَــتْ تَحْ

ــذي(. ــنن الرم ــبيِلِ الله« )سُ فِي سَ
ومــن المصلحــة العامــة التــي يجــب مراعاتهــا - حفاظًا 
ــا  ــة وغره ــين الدول ــون ب ــا يك ــام - م ــأن الع ــلى الش ع
مــن الــدول، أو المنظــات، أو المؤسســات الخارجيــة 
ــي، أو  ــي، أو إفتائ ــراء فقه ــإن أي إج ــدات؛ ف ــن معاه م
ــيًّا،  ــراءً مؤسس ــون إج ــد أن يك ــوي، لا ب ــري، أو دع فك
ــلى  ــك، وع ــه في ذل ــن ينيب ــر، أو م ــن ول الأم ــادرًا ع ص
مــن يتحــدث في مثــل هــذه الأمــور أن يضــع في اعتبــاره 
كل الملابســات المجتمعيــة، والوطنيــة، والدوليــة المتصلــة 
ــض  ــدر بع ــى لا تص ــه، حت ــدث عن ــذي يتح ــر ال بالأم
الآراء والفتــاوى الفرديــة المتسرعــة في الشــأن العــام، بــا 
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ــين والمعاهــدات  ــع، أو يتصــادم مــع القوان يصــادم الواق
ــاء  ــق D بالوف ــا الح ــد أمرن ــة، وق ــات الدولي والاتفاقي

ڑ  ڑ  ژ  ژ   ﴿:D فقــال  بالعهــود، 
ک﴾ ]ســورة المائــدة، الآيــة 1[، فهــذه الآيــة الكريمة 
عامــة، تشــمل كل العقــود، والعهــود، والالتزامــات 
التــي يلتــزم بهــا الإنســان مــع غــره، ويقــول نبينــا صلى الله عليه وسلم: 
مَ حَــلَالاً، أَوْ  طًــا حَــرَّ وطِهِــمْ، إلِاَّ شَرْ »الْمُسْــلِمُونَ عِنـْـدَ شُرُ

ــي(. ــنن الدارقطن ــا« )سُ ــلَّ حَرَامً ــا أَحَ طً شَرْ
وهــذا رســول الله صلى الله عليه وسلم يــرد أبــا بصــر I بعــد صلــح 
ــين  ــه صلى الله عليه وسلم وب ــت بين ــي كان ــا للمعاهــدة الت ــة، وفقً الحديبي
ــأذى؛  ــابي ل ــذا الصح ــرض ه ــال تع ــع احت ــش، م قري
ــا، وهــذا  ــه قريشً ــا عــلى العهــد الــذي عاهــد علي حفاظً
مــن بــاب الوفــاء بالعهــد مــن جهــة، ومــن بــاب تقديــم 

وتغليــب المصلحــة العامــة مــن جهــة أخــرى.
إن للحديــث في الشــأن العــام - دون وعــي، أو فهــم- 
مخاطــره التــي تــضرب في بنيــان الدولــة وعضدهــا؛ لأنــه 
يجعــل أمــن الوطــن واســتقراره كأً مباحًــا، ومــادة 
ــا  ــر اللغــط، ويتحــدث مــن لا يعلــم في للســخرية، فيكث
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لا يــدري، ومــا أكثــر المرجفــين الذيــن يفســدون في 
الأرض ولا يصلحــون، وقــد أمرنــا الحــق D أن نــرد الأمر 

إلى أهلــه، فقــال D:﴿ژ ژ ڑ ڑ ک ک ک 
ڱ  ڱ  ڱ  ڳ  ڳ  ڳ  ڳ  گ  گ  گگ  ک 
ۀ  ۀ  ڻ  ڻ  ڻ  ںڻ  ں  ڱ 

ہ ہ ہ ہ﴾ ]ســورة النســاء، الآيــة 83[.
ــرد  ــات الف ــاوز اهتام ــام يتج ــأن الع ــوم الش إنَّ مفه
ــل  ــن أج ــراد، وم ــوع الأف ــات جم ــدودة إلى اهتام المح
ذلــك فأمــره ليــس مشــاعًا لأفــراد النــاس؛ وإنــا يقــوم 
ــم  ــند إليه ــا أس ــة م ــون قيم ــون، يدرك ــه متخصص علي
ــاس،  ــاة الن ــي، وحي ــن القوم ــق بالأم ــام تتعل ــن مه م
ومصالحهــم، ومقــدرات الأوطــان، ووضعهــا الإقليمــي 
والــدول، وشــئونها السياســية، والاجتاعيــة، والأمنيــة، 
والعلميــة، وغــر ذلــك، وأهــل العلــم عــلى أن المجتهــد 
اجتهــد في مجــال  إذا  والنظــر،  أهــل الاجتهــاد  مــن 
اختصاصــه فأخطــأ فلــه أجــر، وإن اجتهــد فأصــاب فلــه 
أجــران، ومفهــوم المخالفــة يقتــي أن مــن اجتهــد مــن 
ــه،  ــر اختصاص ــاص في غ ــم والاختص ــل العل ــر أه غ
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وفيــا لا علــم لــه بــه، إن اجتهــد فأخطــأ فعليــه وزران: 
ــم؛  ــدون عل ــوى ب ــلى الفت ــه ع ــر لجرأت ــه، وآخ وزر لخطئ
ــم  ــل العل ــرام أه ــلى اح ــلام ع ــرص الإس ــك لح وذل

ــقD:﴿ڀ ڀ  ــول الح ــث يق ــاص، حي والاختص
ڀ ڀ ٺ ٺ ٺ﴾ ]ســورة النحــل، الآيــة 43[، وأهــل 
الذكــر هــم أهــل العلــم والاختصــاص في كل علــم مــن 

ــه. ــئول عن ــب المس ــوم بحس العل
ــدون  ــا ب ــسرع في الفتي ــن الت ــيُ ع ــم كان النَّه ــن ث وم

علــم، أو ســند شرعــيّ، قــال D:﴿ڎ ڎ ڈ ڈ 
ژ ژ ڑ ڑ ک ک کک گ گ گ گ ڳ 
 :D ڳ﴾ ]ســورة الأنعــام، الآيــة 144[، وقــال

﴿ڌ ڎ ڎ ڈ ڈ ژ ژ ڑ 
گ  گ  گ  گ  ک  ک  ک  ک  ڑ 
ڻ  ںں  ڱ  ڱ  ڱ  ڱ  ڳ  ڳ  ڳ  ڳ 
]ســورة  ہ﴾  ہ  ہ  ہ  ۀ  ۀ  ڻ  ڻ  ڻ 
النحــل، الآيتــان 411، 511[، ويقــول نبينــا صلى الله عليه وسلم: »مَــنْ أُفْتـِـيَ 
بغَِــرِْ عِلْــمٍ كَانَ إثِْمُــهُ عَــلَى مَــنْ أَفْتَــاهُ« )سُــنن أبي داود(.
وقــد كان أكابــر الصحابــة والتابعــين K يتحرجــون 
 ،I مــن الفتيــا، لعلمهــم بخطورتهــا؛ فهــا هــو الصديــق



ــتُ  ــي إذَِا قُلْ نِ ــي، وَأَيُّ أَرْضٍ تُقِلُّ نِ ــاَءٍ تُظِلُّ ــول: »أَيُّ سَ يق
ــيبة(،  ــن أبي ش ــف اب ــمٍ؟« )مصن ــرِْ عِلْ ــابِ اللهِ بغَِ فِي كِتَ
ــنها،  ــال: لا أحس ــألة، فق ــن مس ــعبيI ع ــئل الش وس
ــن  ــال: لك ــك، فق ــتحيينا ل ــد اس ــه: ق ــه أصحاب ــال ل فق

الملائكــة لم تســتح حــين قالــت:﴿ ڍ ڍ ڌ ڌ ڎ ڎڈ 
ــع  ــة32[ )جام ــرة، الآي ــورة البق ڈ ژ ژ ڑ﴾ ]س
ــد  ــال عب ــبر(، وق ــد ال ــن عب ــه لاب ــم وفضل ــان العل بي
ــت عشريــن ومائــة مــن  ــلى: أدرك ــن أبي لي ــن ب الرحم
الأنصــار، مــن أصحــاب رســول الله صلى الله عليه وسلم، يُســألُ أحدهــم 
ــى  ــذا، حت ــذا إلى ه ــذا، وه ــا إلى ه ــألة، فرده ــن المس ع
ترجــع إلى الأول )جامــع بيــان العلــم وفضلــه لابــن عبــد 

الــبر(.
وحمايــة الشــأن العــام مســئولية مشــركة، كل حســب 
كُــمْ رَاعٍ، وَكُلُّكُمْ  موقعــه، وقدراتــه، يقــول نبينــا صلى الله عليه وسلم: »كُلُّ
مَسْــئُولٌ عَــنْ رَعِيَّتِــهِ؛ الِإمَــامُ رَاعٍ وَمَسْــئُولٌ عَــنْ رَعِيَّتِــهِ، 
جُــلُ رَاعٍ فِي أَهْلِــهِ وَهُــوَ مَسْــئُولٌ عَــنْ رَعِيَّتـِـهِ، وَالَمــرْأَةُ  وَالرَّ
رَاعِيَــةٌ فِي بَيْــتِ زَوْجِهَــا وَمَسْــئُولَةٌ عَــنْ رَعِيَّتهَِــا، وَالخـَـادِمُ 
رَاعٍ فِي مَــالِ سَــيِّدِهِ وَمَسْــئُولٌ عَــنْ رَعِيَّتـِـهِ« )متفــق عليــه(.

٢٨
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إن كثــرًا مــن النــاس ربــا يســتهينون بــا يتحدثــون 
ــلى  ــاركته ع ــون بمش ــا يقوم ــه، أو ب ــا يكتبون ــه، أو ب ب
ــض  ــراه بع ــد ي ــل ق ــي، ب ــل الاجتاع ــات التواص صفح
ــون أن  ــلية، ولا يدرك ــور التس ــن ص ــورة م ــاس ص الن
صناعــة الشــائعات، وترويجهــا بــين النــاس وســيلة 
ــل في  ــل الباط ــتخدمها أه ــي يس ــدم الت ــائل اله ــن وس م
صراعهــم مــع أهــل الحــق، فــرى أمــة الجســد الواحــد 
ن بعضهــا بعضًــا؛  يشــكك بعضهــا في بعــض، ويخــوِّ
ثَ  ــا أَنْ يُحَــدِّ ــرْءِ كَذِبً ــى باِلْمَ ــي صلى الله عليه وسلم: »كَفَ ــال النب ــذا ق ل
ــدث  ــإذا كان تح ــلم(، ف ــح مس ــمِعَ« )صحي ــا سَ ــكُلِّ مَ بِ
ــذب،  ــواع الك ــن أن ــا م ــمعه نوعً ــا يس ــكل م ــان ب الإنس
يُعاقَــب عليــه قائلــه عقوبــة شــديدة في الآخــرة،  فكيــف 
بمَــنْ يتحــدث بــا لم يــره، أو يســمعه، ولا علــم لــه بــه، 
ــغ  ــة تبل ــة كاذب ــن كلم ــم م ــراءً؟ وك ــا، واف زورًا، وبهتانً
الآفــاق، فتكــون ســببًا في عــذاب صاحبهــا يــوم القيامــة، 
ــمُ باِلكَلِمَــةِ مِــنْ  حيــث يقــول نبينــا صلى الله عليه وسلم: »إنَِّ العَبْــدَ لَيَتَكَلَّ
ــا دَرَجَــاتٍ،  رِضْــوَانِ اللهِ، لاَ يُلْقِــي لَهـَـا بَــالًا، يَرْفَعُــهُ اللهُ بِهَ
ــي  ــخَطِ اللهِ، لاَ يُلْقِ ــنْ سَ ــةِ مِ ــمُ باِلكَلِمَ ــدَ لَيَتَكَلَّ وَإنَِّ العَبْ
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ــاري(،  ــح البخ ــمَ« )صحي ــا فِي جَهَنَّ ــوِي بِهَ ــالاً، يَهْ ــا بَ لَهَ
ــدم  ــل، وع ــذر، والتعق ــة، والح ــا الحيط ــب من ــا يتطل مم

ــم. ــدون عل ــوى ب ــم، أو الفت ــا لا نعل ــوض في الخ
لقــد أمرنــا الحــق D بالتثبــت، وعــدم الانســياق وراء 
ــا،  المخربــين، والتحقــق مــن كل الأخبــار التــي تــرد إلين

ٿ  ٿ  ٿ  ٿ  ٺ  ٺ  D:﴿ٺ  يقــول  حيــث 
ڦ﴾   ڦ  ڤ  ڤ  ڤ  ڤ  ٹ  ٹ  ٹ  ٹ 
ــنَ الله،  ــاة مِ ــال صلى الله عليه وسلم: »الأن ــة 6[، وق ــرات، الآي ــورة الحج ]س
ــيْطَانِ« )ســنن الرمــذي(، وقــال صلى الله عليه وسلم:  وَالْعَجَلَــةُ مِــنَ الشَّ
ءٍ إلِاَ فِي عَمَــلِ الآخِــرَةِ( )سُــنن أبي  )التُّــؤَدَةُ فِي كُلِّ شَْ

داود(.
ــام،  ــأن الع ــة الش ــي بقيم ــا إلى الوع ــا أحوجن ألا م
وتغليــب المصلحــة العامــة، وإدراك المخاطــر التــي تحــاك 
ــظ  ــا، فلنتع ــا كغرن ــزلاق فيه ــا الان ــراد لن ــا، وي حولن
ــن  ــداء الدي ــلى أع ــرص ع ــك الف ت تل ــوِّ ــا، ونف بغرن
والوطــن، ولنثَبُــت متحديــن عــلى الحــق، حتــى لا نســقط 
ــا،  ــة بينن ــا، ولننــشر الثق ــا المربصــين بن ــد أعدائن في مكائ
ولنتعــاون عــلى كل خــر يعــود أثــره عــلى النــاس جميعًــا.
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ــظ  ــا، واحف ــا علين ــوق وطنن ــا لأداء حق ــم وفقن الله
ــل  ــا، واجع ــنا، وشرطتن ــا، وجيش ــعبنا، وولاة أمورن ش
ــائر  ــاء، وس ــخاء، رخ ــا، س ــا أمانً ــزة أمنً ــا العزي مصرن

ــين. ــلاد العالم ب
* * *
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مفهوم عهد الأمان 
في العصر الحاضر

إن الإســلام ديــن الأمــن والأمان، والســلم والســلام، 
ــة  ــد قيم ــاء بالعه ــك أن الوف ــان؛ ولا ش ــبر والإحس وال
ــق  ــة ويتحق ــم الثق ــا تُدع ــى، به ــانية عظم ــة وإنس أخلاقي
ــض،  ــع بع ــا م ــعوب بعضه ــين الش ــان ب ــن والأم الأم
وتنمــو بهــا أواصر التعــاون والمــودة والبنــاء والتقــدم بــين 
أبنــاء المجتمــع الواحــد، لــذا كان الوفــاء بالعهد شــعبة من 
شــعب الإيــان، ودليــلًا مــن دلائــل الصــدق والإحســان، 
فهــو أدب ربــان جليــل، وخلــق نبــوي كريــم، وســلوك 

إســلامي قويــم.
 ولقــد أمــر الإســلام أتباعــه بــضرورة التحــي بخلــق 
ــك  ــلى ذل ــد ع ــق، وأكَّ ــود والمواثي ــود والعق ــاء بالعه الوف

تأكيــدًا جازمًــا، فقــال D: ﴿ۆ ۈۈ ۇٴ ۋ ۋ      
ۅ﴾ ]ســورة الإسراء، الآيــة 34[، وقالC: ﴿ڑ 
ڳ  گ  گ  گ  گ  ک  ک  ک  ک 
ڳ ڳ ڳ ڱ ڱڱ ڱ ں ں ڻ ڻ﴾ 

قضايا الدين والحياة 
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]ســورة النحــل، الآيــة 91[؛ أي: التزمــوا الوفــاء بــكل عهــد 
أوجبتمــوه عــلى أنفســكم، ســواء أكان فيــا بينكــم وبــين 
الله C، أم فيــا بينكــم وبــين النــاس، ولا تنكثــوا الأيــان 
دْتموهــا، وقــد جعلتــم الله عليكــم كفيــلًا  بعــد أن أكَّ
وضامنًــا حــين عاهدتــم، فمــن أبــرم عقــدًا وجــب عليــه 
احرامــه، ومــن أعطــى عهــدًا وجــب عليــه الالتــزام بــه.
الملتزمــين  الوفــاء  أهــل  أن   D الحــق  أخــبر  كــا 
بعهودهــم ومواثيقهــم هــم أهــل محبتــه، وهــم أهــل 

الصــدق والتقــوى مــن خلقــه، حيــث يقــول D:﴿ۉ ې 
ــران،  ــورة آل عم ې ې ې ى ى ئا ئا﴾ ]س

الآيــة  76[، ويقــول C: ﴿ڄ ڃ ڃ ڃڃ 
ڍ  ڇ  ڇڇ  ڇ  چ  چ  چ  چ 
ڍڌ ڌ ڎ ڎ﴾ ]ســورة البقــرة، الآيــة  177[، 
وبــينَّ D أنهــم أصحــاب الأجــر العظيــم، وورثــة جنــة 

ٹ  ٹ  ٹ  ٹ  ٿ  ٿ  ٿ   ﴿:Dفقــال النعيــم، 
ــذا  ــينَّ D ه ــم ب ــة 10[ ، ث ــح، الآي ــورة الفت ڤ ڤ﴾ ]س

الأجــر العظيــم في موضــع آخــر من كتابــه، فقــالD: ﴿ې 
ئۆ  ئۇ  ئۇ  ئو  ئو  ئە  ئە  ئا  ئا  ى  ى 
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]ســورة  ئى﴾  ئى  ئى  ئې  ئې  ئې  ئۈ  ئۈ  ئۆ 
المعــارج، الآيــات 35-32[.

ــود،  ــاء بالعه ــة الوف ــن قيم ــي صلى الله عليه وسلم م ــلى النب ــد أع ولق
ــاء بهــا؛ حيــث إن في  وحــذر مــن نقضهــا، أو عــدم الوف
خيانتهــا وعــدم الوفــاء بهــا فســادًا للمجتمعــات، وفقــدًا 
ــال صلى الله عليه وسلم:  ــات، فق ــا لأمان ــاس، وتضييعً ــين الن ــة ب للثق
ث كــذَب، وِإذا وعــدَ  »آيـــة المنـافـــقِ ثــــلاثٌ: إذِا حـــدَّ
أَخلــفَ، وِإذا اْؤتمـِـنَ خــانَ« )متفــق عليــه( ، ويقــولصلى الله عليه وسلم: 
وطِهِــمْ« )صحيــح البخــاري(،  »الُمسْــلِمُونَ عنــد شُرُ
ــعَ  ــة الغــدر، فقــال: »إذَِا جَمَ وحــذر النبــي صلى الله عليه وسلم مــن عقوب
لـِـيَن وَالْآخِرِيــنَ يَــوْمَ الْقِيَامَــةِ، يُرْفَــعُ لـِـكُلِّ غَــادِرٍ  اللهُ الْأوََّ
ــق  ــلَانٍ« )متف ــنِ فُ ــلَانِ بْ ــدْرَةُ فُ ــذِهِ غَ ــال: هَ ــوَاءٌ، فَيق لِ
عليــه(، قــال ابــن كثــر S: والحكمــة في هــذا أنــه لمــا كان 
الغــدر خفيًّــا، لا يطلــع عليه النــاس، فــإذا كان يــوم القيامة 
يصــر علــاً منشــورًا عــلى صاحبــه با فعــل، وهكــذا يظهر 
ونــه مــن المكــر والخيانــة، ويخزيهــم  للنــاس مــا كانــوا يُسرُّ

ــر(.  ــن كث ــر اب ــلى رؤوس الخلائق.)تفس الله C ع
ــف  ــشرع الحني ــر ال ــي أم ــود الت ــة العه ــن جمل  وإن م
التزامهــا، وأكــد عــلى الوفــاء بهــا، وعــدم نقضهــا 
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الحــاضر:  العــصر  بمفهــوم  الأمــان«، وهــو  »عهــدَ 
ــرة ، أو إذن  ــح، أو تأش ــن تصري ــة م ــه الدول ــا تمنح م
ــا الــدول الأخــرى،  بالدخــول إلى أراضيهــا لأحــد رعاي
ســواء أكان ســائحًا، أم زائــرًا، أم مقيــاً ، بموجــب 
الأعــراف، والمواثيــق، والاتفاقيــات الدوليــة في التعامــل 
مــع الدبلوماســيين، ومَــن في حكمهــم، أو بموجــب 
الاتفاقيــات الثنائيــة بــين الــدول، بــأي طريــق مــن 
ــا، والمعــرف والمعمــول بهــا لــدى  الطــرق المعتــبرة قانونً
الدولــة المضيفــة، وفــق قوانينهــا المنظمــة، وبمجــرد 
حصــول هــذا الشــخص عــلى تصريــح الإقامــة، أو 
تأشــرة أو إذن الدخــول أصبــح لــه حــق وحرمــة 
داخــل هــذه الدولــة، وأصبــح هــذا العهــد الــذي أعطتــه 
ــا، لا  ــين به ــا، والمقيم ــكل مواطنيه ــا ل ــه مُلزمً ــة ل الدول
ــه، لا  ــل من ــه، أو التحل ــاف علي ــه، أو الالتف ــوز نقض يج
شرعًــا، ولا قانونًــا، ومــن رأى مخالفــة تمــس أمــن وطنــه، 
أو تخالــف النظــام العــام لدولتــه، فليــس لــه إلا أن يرفــع 
الأمــر لأهــل الاختصاص، حتــى تتمكــن أجهــزة الدولة 
مــن محاســبته في ضــوء مــا تقتضيــه وتنظمــه القوانــين؛ إذ 
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ــه، أو  ــدر من ــا ب ــلى م ــبته ع ــاس محاس ــاد الن ــس لآح لي
التعــرض لــه بســوء، وإلا صــارت الأمــور إلى الفــوضى 

ــاط. ــدم الانضب وع
أوجب  من  العهد  بهذا  الوفاء  أن  فيه  شك  لا  ومما 
الواجبات وألزمها شرعًا، وقانونًا، ووطنيةً، وإنسانيةً، فإذا 
كان ديننا الحنيف قد أعلى من شأن عهد الأمان، فإن ذمة 
يقطعه  الذي  العهد  أن  بمعنى  واحدة،  ذلك  في  المسلمين 
المسلمين،  لجميع  مُلزمًا  يكون  نفسه،  على  المسلمين  أحد 
الشرع  وينظمه  يضبطه  ميثاقًا  العهد  هذا  صار  إذا  بالنا  فا 
الآخر،  منها  كل  يقوي  متعاضدين،   ، معًا  والقانون 
الوفاء  يقتي  ذلك  أن  شك  لا  ويستوجبه؟  ويدعمه، 
تضييعها، ولا حتى مجرد  نقضها، ولا  والعهود لا  بالذمم 

المساس بها .
ــن لا  ــن حفــظ العهــود والعقــود، دي إن الإســلام دي
ــت  ــم يثب ــة، فل ــداع، ولا الخيان ــش، ولا الخ ــرف الغ يع
عنــه صلى الله عليه وسلم - منــذ بدايــة دعوتــه - ولا عــن أحــد مــن 
ــوا  ــان، أو نقض ــدًا الأم ــوا أح ــم منع ــه K أنه أصحاب
 D ــق ــول الح ــث يق ــد، حي ــوه لأح ــان منح ــد أم عه
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ڻ  ڻ  ڻ  ں  ں  صلى الله عليه وسلم:﴿ڱ  نبيــه  مخاطبًــا 
الأنفــال،  ]ســورة  ھ﴾  ھ  ہ  ہ  ہ  ۀہ  ۀ  ڻ 
 L الآيــة 58[، وكان بــين ســيدنا معاويــة بــن أبي ســفيان
ــلى  ــرج ع ــة I أن يخ ــأراد معاوي ــد، ف ــروم عه ــين ال وب
مقربــة مــن حــدود الــروم، فــإذا انتهــى الموعــد باغتهــم، 
فلحــق بــه رجــل مــن أصحــاب النبــيصلى الله عليه وسلم وهــو يقــول: 
الله أكــبر، الله أكــبر، وفــاء لا غدر، فنظــروا، فإذا عمــــرو 
بــن عبســة I، فأرســل إليــه معاويــة I فســأله، فقــال: 
ســمعت رســول الله صلى الله عليه وسلم يقول:»مــن كان بينــه وبــين قــوم 
عهــد فــلا يشــدّ عقــدة، ولا يحلّهــا حتّــى ينقــي أمدهــا، 
أو ينبــذ إليهــم عــلى ســواء«، فرجــع معاويــة I.)سُــنن 

داود(. أبي 
أعــلى  في  وتتجــلى  الإســلام  عظمــة  تظهــر  بــل 
ــن  ــن م ــر ويؤم ــه صلى الله عليه وسلم أن يج ــر الله C لنبي ــا في أم صوره
اســتجاره، ولــو كان مــشركًا، بــل ولــو كان محاربًــا، 

ئا  ى  ى  ې  يقــولD:﴿ې  حيــث 
ئې  ئې  ئۈ  ئۈ  ئۆئۆ  ئۇ  ئۇ  ئو  ئو  ئە  ئە  ئا 

ئې﴾ ]ســورة التوبــة، الآيــة 6[.
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ــي  ــة الت ــم النبيل ــذه القي ــي صلى الله عليه وسلم له ــخ النب ــد رسَّ ولق
ــه،  ــه وفعل ــا بقول ــانية كله ــان للإنس ــن والأم ــق الأم تحق
ــهُ،  ــةَ لَ ــنْ لا أَمَانَ ــاَنَ لمَِ ــا صلى الله عليه وسلم: »لَا إيِ ــول نبين ــث يق حي
ــهُ« )مســند أحمــد(، ويقــولصلى الله عليه وسلم:  ــدَ لَ ــنْ لا عَهْ وَلَا دِيــنَ لمَِ
ــا  ــةِ، وَإنَِّ رِيَحهَ ــةَ الجَنَّ ــرِحْ رَائِحَ ــدًا لَمْ يَ ــلَ مُعَاهَ ــنْ قَتَ »مَ
تُوجَــدُ مِــنْ مَسِــرَةِ أَرْبَعِــيَن عَامًــا« )صحيــح البخــاري(، 
ــانهِِ  ــنْ لسَِ ــاسُ مِ ــلِمَ النَّ ــنْ سَ ــلِمُ مَ ــول صلى الله عليه وسلم: »الْمُسْ ويق
دِمَائِهِــمْ  عَــلَى  ـاسُ  النّـَ أمِنـَـهُ  مَــنْ  وَالْمُؤْمِــنُ  وَيَــدِهِ، 
ــمْ« )سُــنن الرمــذي( ، وهــا هــو النبــي صلى الله عليه وسلم  وَأَمْوَالِهِ
يجســد لنــا عمليًّــا أروع الأمثلــة في الوفــاء بالعهــد 
ــن  ــةُ بْ ــول حُذَيْفَ ــدر يق ــوم ب ــن ي ــه؛ فع ــع أعدائ ــى م حت
ــتُ  ــدْرًا إلِاَّ أَنِّ خَرَجْ ــهَدَ بَ ــي أَنْ أَشْ ــا مَنعََنِ ــاَنIِ: مَ الْيَ
ــدُونَ  ــمْ تُرِي كُ ــوا: إنَِّ ــشٍ، قَالُ ــارُ قُرَيْ ــا كُفَّ ــا وَأَبِي، فَأَخَذَنَ أَنَ
ــدًا، فَقُلْنَــا: مَــا نُرِيــدُهُ، مَــا نُرِيــدُ إلِاَّ الْمَدِينَــةَ، فَأَخَــذُوا  مُحمََّ
ــلُ  ــةِ،وَلاَ نُقَاتِ ــنَّ إلَِى الْمَدِينَ فَ ــهُ لَننَصَْرِ ــدَ الله وَمِيثَاقَ ــا عَهْ مِنَّ
، فَقَــالَ صلى الله عليه وسلم:  نَــاهُ الْخـَـبَرَ مَعَــهُ، فَأَتَيْنـَـا رَسُــولَ الله صلى الله عليه وسلم، فَأَخْبَرْ
ــمْ«.  ــتَعِيُن الله عَلَيْهِ ــمْ، وَنَسْ ــمْ بعَِهْدِهِ ــي لَهُ ــا، نَفِ فَ »انْصَرِ

ــلم(. ــح مس )صحي
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وعليــه، فإننــا نؤكــد أن مــن واجبنــا جميعًا الحفــاظ على 
العهــود والمواثيــق التــي تلتــزم بهــا الدولة تجــاه كلِّ إنســان 
يدخــل إلى بلادنــا، وأن نكــون متعاونــين ومتضامنــين على 
حفــظ دمــه، وعرضــه، ومالــه، وخصوصيتــه، كــا أن مــن 
واجبنــا حســن اســتقباله، وإكرامــه؛ لــرى منــا مــا نحــب 
أن يتصــوره عــن عظمــة ديننــا، وعمــق حضارتنــا، ورقــي 
ــي  ــة الت ــورة الذهني ــن الص ــهم في تكوي ــا يس ــانيتنا؛ ب إنس
ــال  ــو ح ــذا ه ــا، وه ــا، ومجتمعن ــا، ووطنن ــا لدينن نريده

الأمــم والشــعوب الراقيــة المتحــضرة.
إن الإســلام ديــن العــدل والتســامح والتعايــش 
ــلامٌ في  ــلمٌ س ــانٌ، س ــنٌ وأم ــاً أم ــلم دائ ــلمي، والمس الس
كل مــكان يحــل فيــه، في بــلاده، وفي غرهــا؛ فــإذا انتقــل 
المســلم لبلــد آخــر، ســواء أكان مــن بــلاد المســلمين، أم 
ــة  ــذه الدول ــا ه ــي تمنحه ــرة الت ــإن التأش ــا، ف ــن غره م
لــه - كعهــد أمــان، يأمــن بــه عــلى نفســه - هــي في المقابــل 
ــلى  ــه ع ــون ب ــد؛ يأمن ــذا البل ــل ه ــه لأه ــان من ــد أم عه
ــين  ــع لقوان ــك أن يخض ــه ذل ــم، ويُلزم ــهم وأمواله أنفس
ــة  ــه بأمان ــا علي ــؤدي م ــا، وي ــزم به ــد، ويلت ــذا البل ه
ــر  ــم بغ ــن أمواله ــذ شء م ــه أخ ــرم علي ــدق، فيح وص
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حــق، أو الاعتــداء عــلى أعراضهــم، أو الغــدر بهــم بأيــة 
ــه،  ــفر لدين ــر س ــون خ ــى يك ــور؛ حت ــن الص ــورة م ص
ووطنــه، وحضارتــه، فبمجــرد دخولــه تلــك البــلاد قــد 
ــزم وعاهــد الله C عــلى الوفــاء، حتــى لا يقــع تحــت  الت
ذِيــنَ يَنقُْضُــونَ عَهْــدَ الله مِــنْ بَعْــدِ  طائلــة قولــه D: ﴿وَالَّ
ــهِ أَنْ يُوصَــلَ وَيُفْسِــدُونَ  مِيثَاقِــهِ وَيَقْطَعُــونَ مَــا أَمَــرَ الله بِ
ار﴾  عْنـَـةُ وَلَهـُـمْ سُــوءُ الــدَّ فِي الْأرَْضِ أُولَئِــكَ لَهـُـمُ اللَّ

ــة 27[. ــرة، الآي ــورة البق ]س
ــل دار  ــل الرج ــافعي S: إذا دخ ــام الش ــول الإم يق
غــر المســلمين بأمــان منهــم، فــلا يحــل لــه أن يأخذ شــيئًا 
مــن أموالهــم - قــل أو كثــر - حتــى ولــو كانــوا في حالــة 
حــرب مــع المســلمين؛ لأنــه إذا كان منهــم في أمــان، فهــم 
منــه في أمــان مثلــه؛ ولأنــه لا يحــل لــه في أمانهــم إلا مــا 

يحــل لــه مــن أمــوال المســلمين.ولله دَرُّ القائــل:
ئَامِوَفاءُ العَهدِ من شِيَـمِ الكرامِ ونقضُ العَهدِ من شِيَمِ اللِّ
جايا ماموعندي لا يُعَـدُّ مـن السَّ ةِ والـذِّ سِوَى حِـفظِ الَمـوَدَّ

ِ           
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فروض الكفايات

ودورها في تحقيق التوازن المجتمعي

إن المتأمــل في أحــكام الشريعــة الإســلامية يجــد أنهــا 
ــس  ــمُوّ بالنف ــاد، والسُّ ــح العب ــق مصال ــاءت لتحقي ج
ــن  ــضر وحس ــي والتح ــات الرق ــلى درج ــة إلى أع البشري
ــج  ــزام بمنه ــق الالت ــن طري ــن، ع ــع الآخري ــل م التعام
ــان  ــن الإنس ــم يتمك ــن ث ــوله صلى الله عليه وسلم، وم ــنة رس اللهC وس
مــن القيــام بالمهمــة التــي خلقــه الله C مــن أجلهــا، ألا 
وهــي عبــادة الله وحــده لا شريــك لــه، وعــارة الأرض، 
قــال D:﴿ ئى ی ی ی ی ئج﴾ ]ســورة هود، 

ــنة. ــلاق الحس ــة بالأخ ــة61[، والتزكي الآي
ومــن جملــة الأحــكام الشرعيــة التــي جــاء بهــا 
ــرض  ــرف بف ــا يع ــان م ــر للإنس ــق الخ ــلام لتحقي الإس
العــين، وفــرض الكفايــة، أمــا فــرض العــين فهــو مــا يجب 
ــا لازمًــا عــلى شــخص معــين بذاتــه بحســب  وجوبًــا عينيًّ
قدرتــه واســتطاعته لا يقــوم غــره فيــه مقامــه، ويمثــل لــه 



٤٤

ــج،  ــزكاة، والح ــام، وال ــلاة، والصي ــة بالص ــاء الشريع عل
ــر،  ــن أفط ــار م ــن إفط ــا ع ــة كله ــام الأم ــزئ صي ــلا يج ف
ولا يغنــي عنــه صيامهــا مــن الله شــيئًا، وكذلــك الصــلاة 
ــه  ــال ثواب ــلم ن ــه المس ــين إذا أقام ــرض الع ــزكاة، فف وال

ــده. ــه وح ــل إثم ــه تحم ــل عن ــده، وإذا تكاس وح
وأمـــا فـــرض الكفاية فهو لا يتعلـــق بشخص بعينـه، 
ــه  ــام ب ــن إذا ق ــع؛ لك ــراد المجتم ــع أف ــق بجميـ ــل يتعلـ ب
ــم  ــين، وإن لم يق ــن الباق ــم ع ــقط الإث ــاس س ــض الن بع
ــو  ــة ه ــرض الكفاي ــم فف ــن ث ــا، وم ــوا جميعً ــد أثم ــه أح ب
مــا يجــب عــلى المجتمــع أن يقــوم بــه مــن إنفــاق المــال، أو 
بــذل الجهــد لدفــع الــضرر عــن الفقــراء والمســاكين وغــر 

ڳ  ڳ  ڳ  D:﴿ڳ  الحــق  يقــول  القادريــن، 
ڻ  ڻ  ڻڻ  ں  ں  ڱ  ڱ  ڱ  ڱ 

ۀ﴾  ]ســورة آل عمــران، الآيــة 104[. 
فالــكل في ســفينة واحــدة، ولكــي تصــل إلى بــرِّ 
ــا،  ــع وإلا هلكــوا جميعً ــد مــن تكاتــف الجمي الأمــان لاب
يقــول نبينــا صلى الله عليه وسلم: »مَثَــلُ الْقَائِــمِ عَــلَى حُــدُودِ اللهِ وَالْوَاقِــعِ 
فيِهَــا كَمَثَــلِ قَــوْمٍ اسْــتَهَمُوا عَــلَى سَــفِينةٍَ فَأَصَــابَ بَعْضُهُمْ 



٤٥

ــفَلِهَا إذَِا  ــنَ فِي أَسْ ذِي ــكَانَ الَّ ــفَلَهَا فَ ــمْ أَسْ ــا وَبَعْضُهُ أَعْلَاهَ
ــوْ  ــوا لَ ــمْ فَقَالُ ــنْ فَوْقَهُ ــلَى مَ وا عَ ــرُّ ــاءِ مَ ــنَ الْمَ ــتَقَوْا مِ اسْ
ــإنِْ  ــا فَ ــنْ فَوْقَنَ ــؤْذِ مَ ــا وَلَمْ نُ ــا خَرْقً ــا فِي نَصِيبنَِ ــا خَرَقْنَ أَنَّ
ــلَى  ــذُوا عَ ــا وَإنِْ أَخَ ــوا جَميِعً ــا أَرَادُوا هَلَكُ ــمْ وَمَ كُوهُ يَرُْ

ــاري(. ــح البخ ــا« )صحي ــوْا جَميِعً ــوْا وَنَجَ ــمْ نَجَ أَيْدِيهِ
مثلــوا  قــد  القدامــى  الفقهــاء  بعــض  كان  وإذا 
لفــروض الكفايــة ببعــض الأمــور، كــردِّ الســلام، 
ــز، وتغســيل الميــت،  ــاع الجنائ وتشــميت العاطــس، واتب
وتجهيــزه، وتكفينــه والصــلاة عليــه، ونحــو ذلــك، فإنــا 
ذكــروا ذلــك كلــه عــلى ســبيل المثــال لا الحــصر، حيــث 
إن مفهــوم فــروض الكفايــة يتســع لــكل مــا فيــه صــلاح 
ــعائر  ــرد الش ــد مج ــف عن ــي لا تتوق ــاد، فه ــلاد والعب الب
ــرد  ــاة الف ــه حي ــوم ب ــا تق ــاول كل م ــل تتن ــب، ب فحس
والمجتمــع، أو مــا يهــدف إلى المصلحــة العامــة، انطلاقًــا  

ٿ  ٿ  ٺ  ٺ  ٺ  ﴿ٺ   :D قولــه  مــن  
ٿ ٿ ٹ ٹ ٹ ٹ﴾ ]ســورة آل 
عمــران، الآيــة 110[، وقـــول نبينـــا صلى الله عليه وسلم:»لَا يُؤْمِــنُ أَحَدُكُمْ 
ــه(.    ــقٌ عَليْ ــهِ« )مُتفَ ــبُّ لنِفَْسِ ــا يُحِ ــهِ مَ ــبَّ لِأخَِي ــى يُحِ حَتَّ



ــم أدوا  ــدون أنهـ ــاس يعتقـ ــن الن ــرًا م ــلى أن كث ع
مــا عليهــم بدفــع زكاة أموالهــم، وغــاب عنهــم مــا 
ــاكين،  ــع مــن أيتــام وأرامــل، وفقــراء ومس في المجتم
ــب  ــه إذا أصي ــع أن ــم الجمي ــين، فليعل ــرضى ومنكوب وم
أن  احتــاج شــيئًا وجــب عليهــم  أو  بكــرب،  أحــد 
يدفعــوا عنــه ذلــك الكــرب، أو يقضــوا لــه تلــك الحاجــة 
ــرج  ــقط الح ــم س ــد منه ــه واح ــام ب ــإذا ق ــين، ف متضامن

ــا. ــوا جميعً ــع أثم ــف الجمي ــي، وإذا تخل ــن الباق ع
ــوازن  ــق الت ــي تحق ــة الت ــروض الكفاي ــة ف ــن أمثل وم
ــرِف  ــلام لا يَعْ ــي: فالإس ــل الاجتاع ــي: التكاف المجتمع
ــاء  ــرف الإخ ــا يع ــلبية، وإن ــة أو الس ــة أو الأناني الفردي
الــبِرِّ  والتعــاون عــلى  الكريــم،  الصــادق، والعطــاء 
ــى  ــن أَبِ ــا صلى الله عليه وسلم، فع ــه نبين ــا إلي ــا دع ــذا م ــوى، وه والتق
سَــعِيدٍ الْخـُـدْرِيِّ I قَــالَ: بَيْنـَـاَ نَحْــنُ فِي سَــفَرٍ مَــعَ 
ــلَ  ــالَ: فَجَعَ ــهُ قَ ــةٍ لَ ــلَى رَاحِلَ ــلٌ عَ ــاءَ رَجُ صلى الله عليه وسلم إذِْ جَ ــيِّ النَّبِ
ــولُ الله صلى الله عليه وسلم:  ــالَ رَسُ ــاَلاً، فَقَ ــا وَشِ هُ يَمِينً ــصَرَ فُ بَ ــصْرِ يَ
»مَــنْ كَانَ مَعَــهُ فَضْــلُ ظَهْــرٍ فَلْيَعُــدْ بـِـهِ عَــلَى مَــنْ لاَ ظَهْــرَ 
ــنْ  ــلَى مَ ــهِ عَ ــدْ بِ ــنْ زَادٍ فَلْيَعُ ــلٌ مِ ــهُ فَضْ ــنْ كَانَ لَ ــهُ، وَمَ لَ

٤٦



٤٧

لاَ زَادَ لَــهُ، قَــالَ: فَذَكَــرَ مِــنْ أَصْنـَـافِ الْمَــالِ مَــا ذَكَــرَ حَتَّــى 
ــهُ لاَ حَــقَّ لأحََــدٍ مِنَّــا في فَضْــلٍ« )صحيح مســلم(.  رَأَيْنـَـا أَنَّ
ــل  ــة في التكاف ــعريون أروع الأمثل ــد ضرب الأش ولق
المجتمعــي فاســتحقوا ثنــاء رســول الله صلى الله عليه وسلم، فعَــنْ أَبِي 
يَن إذَِا  ــعَرِيِّ ــيُّ صلى الله عليه وسلم: »إنَِّ الأشَْ ــالَ النَّبِ ــالَ: قَ ــى I قَ مُوسَ
ــمْ  أَرْمَلُــوا - نَفــدَ زادهــم - فِي الغَــزْوِ، أَوْ قَــلَّ طَعَــامُ عِيَالِهِ
ــمَّ  ــدٍ، ثُ ــوْبٍ وَاحِ ــمْ فِي ثَ ــا كَانَ عِندَْهُ ــوا مَ ــةِ جَمَعُ باِلْمَدِينَ
ــي  ــمْ مِنِّ ةِ، فَهُ ــوِيَّ ــدٍ باِلسَّ ــاءٍ وَاحِ ــمْ فِي إنَِ ــمُوهُ بَيْنهَُ اقْتَسَ
 ، وَأَنَــا مِنهُْــمْ« )مُتفَــقٌ عَليْــه(، فهــذا مثــال عمــيٌّ واقعــيٌّ
ــتحضر  ــة، ويس ــة والأناني ــر الفردي ــه كل مظاه ــي في تنتف
الجميــع روح الجاعــة والأخــوة الممزوجــة بفضيلــة 
المحبــة والإيثــار إحساسًــا بكونهــم جســدًا واحــدًا 
ــمَّ  يقــوى بالتعاطــف والراحــم والتكافــل والتعــاون »ثُ
ةِ « فــكان التعقيب  ــوِيَّ اقْتَسَــمُوهُ بَيْنهَُــمْ فِي إنَِـــاءٍ وَاحِدٍ باِلسَّ
المحمــــدي على هــــذا الفعـل الجميــــل بقولهصلى الله عليه وسلم: »فَهُمْ 

ــمْ«.  ــا مِنهُْ ــي وَأَنَ مِنِّ
ــاس،  ــج الن ــاء حوائ ــة: قض ــروض الكفاي ــن ف وم
ــن  ــم م ــات حياته ــام بمتطلب ــم والقي ــاء حوائجه فقض



٤٨

الواجبــات الشرعيــة والوطنيــة، يقــول صلى الله عليه وسلم: »مَــا آمَــنَ بِي 
ــهِ وَهُــوَ يَعْلَــمُ«  مَــنْ بَــاتَ شَــبْعَانَ وَجَــارُهُ جَائِــعٌ إلَِى جَنبِْ
)مســند أحمــد(، وفي حديــث آخــر نــرى النبــيصلى الله عليه وسلم يقــدم 
ــجده،  ــكاف في مس ــلى الاعت ــاس ع ــج الن ــاء حوائ قض
ـاسِ إلَِى الله تَعَــالَى أَنْفَعُهُــمْ  حيــث يقــول: »أَحَــبُّ النّـَ
ــهُ  ورٌ تُدْخِلُ ــالَى سُرُ ــاَلِ إلَِى الله تَعَ ــبُّ الأعَْ ــاسِ، وَأَحَ للِنَّ
ــهُ  ــيِ عَنْ ــةً، أَوْ تَقْ ــهُ كُرْبَ ــفُ عَنْ ــلِمٍ، أَوْ تَكَشِ ــلَى مُسْ عَ
دَيْنـًـا، أَوْ تَطْــرُدُ عَنـْـهُ جُوعًــا، وَلأنَْ أَمْــيَِ مَــعَ أَخٍ فِي 
ــجِدِ -  ــذَا الْمَسْ ــفَ فِي هَ ــنْ أَنْ أَعْتَكِ ــبُّ إلََِّ مِ ــةٍ أَحَ حَاجَ
يَعْنـِـي مَسْــجِدَ الْمَدِينَــةِ - شَــهْرًا... وَمَــنْ مَشَــى مَــعَ أَخِيــهِ 
ــزُولُ  ــوْمَ تَ ــهُ يَ ــتَ الله قَدَمَ ــهُ أَثْبَ ــأَ لَ ــى تَتَهَيَّ ــةٍ حَتَّ فِي حَاجَ

ــبران(. ــر للط ــم الكب الأقَْدَامِ«.)المعج
ــر  ــم الفق ــد منه ــوم يج ــاس الي ــع الن ــل في واق والمتأم
ــذي لا  ــض ال ــه، والمري ــد جوع ــا يس ــد م ــذي لا يج ال
ــن لا  ــاء، وم ــى والضعف ــل، واليتام ــد دواءه، والأرام يج
ــم  ــاء مصالحه ــق بقض ــم أح ــؤلاء وغره ــم، ه ــل له عائ
ــه  ــة أصحاب ــلى متابع ــرص ع ــم، وكان صلى الله عليه وسلم يح وحوائجه
مصالحهــم،  في  والســعي  النــاس  حوائــج  قضــاء  في 



٤٩

فيســأل عمــن فعــل واســتجاب وعمــن حــرص واقتدى، 
فقَــالَصلى الله عليه وسلم ذَاتَ يَــوْمٍ: »مَــنْ أَصْبَــحَ مِنكُْــمُ الْيَــوْمَ صَائِــاً؟« 
ــوْمَ  ــمُ الْيَ ــعَ مِنكُْ ــنْ تَبِ ــالَ: »فَمَ ــا، قَ ــرٍ I: أَنَ ــو بَكْ ــالَ أَبُ قَ
جَناَزَةً؟«.قَــالَ أَبُــو بَكْــرٍ: أَنَــا، قَــالَ: »فَمَــنْ أَطْعَــمَ مِنكُْــمُ 
الْيَــوْمَ مِسْــكِيناً؟«، قَــالَ أَبُــو بَكْــرٍ: أَنَــا، قَــالَ: »فَمَــنْ عَــادَ 
مِنكُْــمُ الْيَــوْمَ مَرِيضًا؟«.قَــالَ أَبُــو بَكْــرٍ: أَنَــا، فَقَــالَصلى الله عليه وسلم: »مَا 
ــةَ«. )صحيــح مســلم(. اجْتَمَعْــنَ في امْــرِئٍ إلِاَّ دَخَــلَ الْجَنَّ
ــد  ــهم في س ــي تس ــة الت ــروض الكفاي ــن ف ــك م كذل
حاجــات المجتمــع: العمــل عــلى تخريــج المتميزيــن مــن 
ــق  ــا يحق ــين ب ــاء المتخصص ــين والعل ــاء والمهندس الأطب

ــة. ــة والإنتاجي ــالات العلمي ــتى المج ــه في ش كفايت
يقــول الإمــام الغــزال في الإحيــاء: »أمــا فــرض 
الكفايــة فهــو علــم لا يســتغنى عنــه في قــوام أمــور 
الدنيــا، كالطــب إذ هــو ضروري في حاجــة بقــاء الأبدان، 
وقســمة  المعامــلات  في  ضروري  فإنــه  وكالحســاب 
الوصايــا والمواريــث وغرهمــا، وهــذه هــي العلــوم التــي 
لــو خــلا البلــد عمــن يقــوم بهــا حــرج أهــل البلــد، وإذا 
قــام بهــا واحــد كفــى وســقط الفــرض عــن الآخريــن، 

قضايا الدين والحياة 
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...وكذلــك فــإن أصــول الصناعــات أيضًــا مــن فــروض 
ــات«. الكفاي

فلــو خــلا بلــد مــن هــذه العلــوم والصناعــات 
ــزل  ــذي أن ــإن ال ــلاك، ف ــد لله ــذا البل ــل ه ــرض أه تع
ــلاحه  ــه وس ــك قوت ــن لا يمل ــدواء، وم ــزل ال ــداء أن ال
وعتــاده ودواءه لا يملــك إرادتــه، ومــن ثــمَّ وجــب 
ــا أن نعمــل وبمنتهــى  ــا ووطنيًّ ــا دينيًّ ــا وجوبً ــا جميعً علين
الهمــة والجــد عــلى تحقيــق الكفايــة لوطننــا في جميــع 
رَة، أمــة  المجــالات حتــى نصبــح أمــة منتجــة، أمــة مُصَــدِّ
نافعــة لنفســها وللإنســانية، وليســت عالــة عــلى غرهــا، 
لا في طعامهــا، ولا في شرابهــا، ولا في كســائها، ولا في 
علاجهــا، فعــلاج مــرضى المجتمــع أمانــة في أعنــاق 
ــه،  ــاق مُعلِّمي ــة في أعن ــة المجتمــع أمان ــه، ومحــو أمي أطبائ
وحفــظ أمنــه أمانــة في أعنــاق جيشــه وشرطتــه، وعــدل 
ــات  ــروض الكفاي ــه، فف ــاق قضات ــة في أعن ــع أمان المجتم
تقــوم عــلى المســئولية التضامنيــة لأفــراد المجتمــع، كل في 

مجالــه وميدانــه، يقــول D:﴿ئە ئو ئو ئۇئۇ ئۆ 
المائــدة، الآيــة 2[.     ئۆ ئۈ ئۈ ئېئې﴾  ]ســورة 
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ــاء  ــيلة للقض ــر وس ــة خ ــروض الكفاي ــام بف إن القي
عــلى الفقــر، والجهــل، والمــرض، حتــى لا يجــوع فقــر، 
ولا يضيــع يتيــم، ولا يحتــاج مســكين، ومــن ثــمَّ يتحقــق 
التــوازن المجتمعــي، والعــدل بــين الناس، وضــان الأمن 
ــين،  ــام الجائع ــال لإطع ــاق الم ــلال إنف ــن خ ــان، م والأم
ورعايــة اليتامــى والمســاكين، وعــلاج المــرضى والمعاقــين، 
ــة  ــين، وإزال ــين والمنكوب ــة الملهوف ــد لإغاث ــذل الجه وب
ــراء  ــون للفق ــد الع ــم ي ــين، وتقدي ــن المكروب ــرب ع الك

ــي.    ــوازن المجتمع ــق الت ــك يتحق ــين، وبذل والمحتاج
ومــن أمثلــة فــروض الكفايــات التــي تســهم في 
ــوة في  ــق الق ــعي إلى تحقي ــع: الس ــات المجتم ــد حاج س
ــة،  ــة، والفكري ــة، والعلمي ــا الإياني ــب حياتن ــع جوان جمي

D:﴿ ۇ ۆ  يقــول  والإنتاجيــة،  والاقتصاديــة، 
ۉ  ۅ  ۅ  ۋ  ۋ  ۇٴ  ۈ  ۈ  ۆ 
ئا  ئا  ى  ى  ې  ې  ې  ې  ۉ 
ئې  ئې  ئۈ  ئۈ  ئۆ  ئۆ  ئۇ  ئۇ  ئو  ئو  ئەئە 
 Dئې ئى﴾ ]ســورة الأنفــال، الآيــة60[، ولم يحــدد الله
ــوة تُصلــح  ــكل ق ــاملة ل ــى ش ــوة، فه ــذه الق ــوع ه ن
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الأمــة، ســواء أكانــت قــوة روحيــة أم علميــة أم جســدية، 
ــك. ــر ذل أم غ

ــات  ــة حاج ــات: تلبي ــروض الكفاي ــة ف ــن أمثل وم
المجتمــع الضروريــة بمراعــاة فقــه الواقــع وتقديــم 
ــاء  ــع إلى بن ــة المجتم ــت حاج ــإن كان ــات، ف ــه الأولوي فق
المستشــفيات وتجهيزهــا  لعــلاج الفقــراء ورعايتهــم فــلا 
ــع  ــة المجتم ــت حاج ــك، وإن كان ــام بذل ــن القي ــد م ب
لبنــاء المــدارس والمعاهــد وصيانتهــا وتجهيزهــا والإنفــاق 
ــام بهــا،  ــد مــن القي عــلى طــلاب العلــم ورعايتهــم فلاب
المعسريــن  زواج  لتيســر  ماســة  الحاجــة  كانــت  وإن 
يْــن عــن المدينــين، وتفريــج كــروب الغارمــين  وســدِّ الدَّ
ــت  ــك، وإن كان ــام بذل ــن القي ــد م ــلا ب ــات ف والغارم
أفــراد  لــكل  توفر المياه النقية الصالحــة  في  الحاجــة 
ا للحاجات  الأمــة، فلابــد مــن القيــام بهــذا الواجــب ســدًّ
ــان   ــيدنا عث ــه س ــا فعل ــذا م ــع، وه ــة للمجتم الضروري
ــتجابة  ــة اس ــر روم ــرى بئ ــا اش ــان I عندم ــن عف ب
ــر  ــرى بئ ــنْ يش ــال: »مَ ــين ق ــول الله صلى الله عليه وسلم ح ــر رس لأم
ــح  ــلمين« )صحي ــدلاء المس ــا ك ــوه فيه ــون دل ــة فيك روُمَ
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ــذَا،  ــذَا وَكَ ــا بكَِ البخــاري(، قــال ســيدنا عثــان: فَابْتَعْتُهَ
ــةَ،  ــرَ رُومَ ــتُ بئِْ ــدِ ابْتَعْ ــتُ: قَ ــولَ الله صلى الله عليه وسلم فَقُلْ ــتُ رَسُ فَأَتَيْ
قَــالَ: »اجْعَلْهَــا سِــقَايَةً للِْمُسْــلِمِيَن وَأَجْرُهَــا لَــكَ« )سُــنن 
ــشراء  ــة ل ــع ماس ــة المجتم ــت حاج ــد كان ــائي(، فق النس
الميــاه، وكلــا كانــت الحاجــة أشــد كان الثــواب أعظــم. 
ــكل  ــق ب ــات تتعل ــروض الكفاي ــإن ف ــمَّ ف ــن ث     وم
الحيــاة،  مجــالات  كل  وتغطــي  المجتمــع،  حاجــات 
ــق  ــهم في تحقي ــي يس ــب الكفائ ــاء الواج ــم أن إحي ولنعل
التكافــل والتــوازن المجتمعــي مــن جهــة، وســد حاجات 
ــا  ــرى، ف ــة أخ ــن جه ــة م ــية والضروري ــن الأساس الوط
أعظــم ديننــا لــو فهمنــاه فهــاً صحيحًــا وطبقنــاه تطبيقًــا 
واعيًــا؛ لأنــه يحــرص أشــد الحــرص عــلى مــا فيــه صالــح 

ــانية. ــاد والإنس ــلاد والعب الب
* * *
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ترتيب الأولويات 

وأثره في حياة الفرد والمجتمع

ــط  ــلم أن ينضب ــكل مس ــة ل ــات الشرعي ــن الواجب م
لديــه ميــزان الديــن الصحيــح، فرتــب الأوامــر الشرعية 
 ،C ــن الله ــا في دي ــب وضعه ــلامية حس ــم الإس والتعالي
م مــا أخــره، أو  حتــى لا يؤخــر مــا قدمّــه الديــن أو يقــدِّ
ــه  ــرء أن ــن الم ــول، فيظ ــغاله بالمفض ــل بانش ــع الفاض يُضَيِّ

ــول الله D:﴿گ گ گ  ــدوع، يق ــه مخ ــال أن ــنٌ والح محس
ڻ  ں  ں  ڱ  ڱ  ڱ  ڱ  ڳ  ڳ  ڳ  ڳ 

ــان 103، 104[. ــف، الآيت ــورة الكه ڻ ڻ ڻ﴾]س
ــي  ــات الت ــن الآي ــر م ــل بكث ــم حاف ــرآن الكري والق
ــل في  ــل والأكم ــو الأفض ــعي نح ــلم في الس ــب المس ترغ
ــق الأولى  ــتفرغ جهــده لتحقي ــأن يس ــه ب كل شء، وتطالب
ــات  ــذه الآي ــن ه ــا، م ــوي معً ــي والدني ــه الدين في عمل

ٹ  ٿ  ٿ  ٿ  ٿ  ٺ  ﴿ٺ   :D قولــه 
ڦ  ڦ  ڤ  ڤ  ڤ  ڤ  ٹ  ٹ  ٹ 
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 :D ــه ــة 145[، وقول ــراف، الآي ــورة الأع ڦڦ ﴾]س
النســاء،  ئي﴾]ســورة  ئى  ئم  ئح  ئج  ﴿ی 

ھ  ہ  ہ  ہ  D:﴿ہ  وقولــه   ،]86 الآيــة 
﴾]ســورة  ۓڭ  ۓ  ے  ے  ھھ  ھ 

ــه D: ﴿ڇ ڇ ڍ ڍ  ــة 125[، وقول ــل، الآي النح
ــك  ــر ذل ــة  53[، إلى غ ــورة الإسراء، الآي ڌ  ڌ﴾]س
مــن الآيــات التــي يشــتمل عليهــا القــرآن الكريــم وكلهــا 
تدعــو المســلم إلى الســعي الــدؤوب نحــو الأفضــل 

والأكمــل في كل شء.
ــع كل شء في  ــارات إلى وض ــة إش ــنة النبوي وفي الس
ــن  ــل ع ــغال بالنواف ــدم الانش ــه، وع ــر ب ــه الجدي مكان
 Iالحقــوق والواجبــات، فهــذا ســيدنا ســلان الفــارسي
ــزَارَ  ــدرداء، فَ ــين أَبِي ال ــهُ وب ــيُّ صلى الله عليه وسلم  بَيْنَ ــى النَّبِ ــذي آخَ ال
ــالَ  ــة، فَقَ رْدَاءِ مبتذل ــدَّ ــرَأَى أُمَّ ال رْدَاءِ فَ ــدَّ ــا ال ــلْاَنُ أَبَ سَ
رْدَاءِ لَيْــسَ لَــهُ  لَهـَـا: مَــا شَــأْنُكِ؟ قَالَــتْ: أَخُــوكَ أَبُــو الــدَّ
ــعَ لَــهُ طَعَامًــا  رْدَاءِ فَصَنَ نْيَــا، فَجَــاءَ أَبُــو الــدَّ حَاجَــةٌ فِي الدُّ
فَقَــالَ: كُلْ، قَــالَ: فَــإنِِّ صَائِــمٌ، قَــالَ: مَــا أَنَــا بـِـآكِلٍ حَتَّــى 
رْدَاءِ  يْــلُ ذَهَــبَ أَبُــو الــدَّ تَــأْكُلَ. قَــالَ: فَــأَكَلَ ، فَلَــاَّ كَانَ اللَّ
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ــمْ،  ــال َ: نَ ــومُ فَقَ ــبَ يَقُ ــمَّ ذَهَ ــامَ ثُ ــم ْ، فَنَ ــال َ: نَ ــومُ قَ يَقُ
يَــا،  يْــلِ قَــالَ سَــلْاَنُ: قُــمِ الآنَ فَصَلَّ فَلَــاَّ كَانَ مِــنْ آخِــرِ اللَّ
ــكَ  ــا، وَلنِفَْسِ ــكَ حَقًّ ــكَ عَلَيْ ــلْاَنُ: إنَِّ لرَِبِّ ــهُ سَ ــالَ لَ فَقَ
ــطِ كُلَّ ذِي  ــا، فَأَعْ ــكَ حَقًّ ــكَ عَلَيْ ــا، وَلأهَْلِ ــكَ حَقًّ عَلَيْ
ــالَ  ــهُ، فَقَ ــكَ لَ ــرَ ذَلِ ــيَّ صلى الله عليه وسلم  فَذَكَ ــى النَّبِ ــهُ، فَأَتَ ــقٍّ حَقَّ حَ

ــاري(. ــح البخ ــلْاَنُ«. )صحي ــدَقَ سَ ــيُّ صلى الله عليه وسلم: »صَ النَّبِ
ويتضح مــن توجيهات النبــي صلى الله عليه وسلم لأصحابــه في مواضع 
عديــدة أن تقديــم الأولويــات من أوجــب الواجبــات؛ لأنها 

تحــدث توازنًا في حياة الإنســان ومعاشــه. 
العلــم  تســتلزم  الأولويــات في حياتنــا  ومراعــاة 
بالواقــع والفقــه بالواجبــات الشرعيــة معًــا؛ ولهــذا 
ــأن  ــع ش ــل، ورف ــلى العم ــم ع ــلام العل ــدّم الإس ــد ق فق
ــن أَبي  ــم، فع ــر عل ــن بغ ــلى العابدي ــين ع ــاء العامل العل
ــالِمِ  ــلَ الْعَ ــال َ: »إنَِّ فَضْ ــولَ الله صلى الله عليه وسلم قَ رْدَاءI أَنَّ رَسُ ــدَّ ال
ــائِرِ  ــلَى سَ ــدْرِ عَ ــةَ الْبَ ــرِ لَيْلَ ــلِ الْقَمَ ــدِ كَفَضْ ــلَى الْعَابِ عَ
ــل  ــجرة والعم ــم ش ــنن أبي داود(، فالعل ــبِ« )سُ الْكَوَاكِ
ثمــرة، العلــم والــد والعمــل مولــود، والعلــم مــع 

ــة. ــع الدراي ــة م ــل، والرواي العم
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وإننــا إذ نتكلــم عــن ترتيــب الأولويــات فهنــاك 
مشــكلات تتقلــب فيهــا الأمــة، علينــا أن نرتبهــا ونبحث 
لهــا عــن حلــول، فهــذا أولى مــن أن نهتــم بأمــور هــي مــن 
نوافــل العبــادات، كمــن يهتــم بصيــام الاثنــين والخميــس 
ــوق  ــع، ولحق ــات مُضَيِّ ــو للواجب ــبوع، وه ــن كل أس م
ــو  ــة وه ــج النافل ــلى ح ــرص ع ــن يح ــاد آكل، أو كم العب
ــرون  ــون ويعتم ــن يحج ــل، فالذي ــاد مُعَطِّ ــح العب لمصال
ــض  ــاج بع ــع احتي ــلًا م ــا وتنف ــرات تطوعً ــرات وم م
أهليهــم وجرانهــم وبنــي وطنهــم إلى الطعــام والكســاء 
ــية لا  ــات أساس ــم إلى مقوم ــاج أوطانه ــدواء واحتي وال
تســتقيم حيــاة أبنائــه إلا بهــا، وبخاصــة في مجــالات 

ــن: ــم بأمري ــؤلاء نذكره ــم، فه ــة والتعلي الصح
أولهــا: أن قضــاء حوائــج النــاس والقيــام بمتطلبــات 
ــي  ــب شرع ــو واج ــا ه ــة، إن ــرد نافل ــس مج ــم لي حياته
ووطنــي، يقــول نبينــا صلى الله عليه وسلم: »مَــا آمَــنَ بِي مَنْ بَــاتَ شَــبْعَانَ 
ــر  ــم الكب ــمُ« )المعج ــوَ يَعْلَ ــهِ وَهُ ــعٌ إلَِى جَنبِْ ــارُهُ جَائِ وَجَ

للطــبران(، ويقــول الحــق D: ﴿ٹ ٹ ٹ 
ٹڤ ڤ ڤ  ڤ ڦ ڦ ڦ ڦ 

ــات 1 - 3 [. ــون، الآي ــورة الماع ڄ ڄ ڄ ﴾]س
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ــو لا  ــره وه ــض غ ــن لا يح ــزاء م ــذا ج ــإذا كان ه ف
ــول  ــق الله C؟! يق ــؤدي ح ــن لا ي ــا بم ــا بالن ــك ف يمل

ڎ  ڌ  ڌ  ڍ  ڍ   ﴿  :Dالحــق
]ســورة  ڑ﴾  ڑ  ژ  ژ  ڈ  ڈ  ڎ 

التوبــة، الآيــة 34 [، ويقــولD مخاطبًــا أهــل النــار:﴿جم 
ضج  صم  صح  سم    سخ   سح    سج     خم  خح  خج       حم  حج   
                    :Dويقــول  ،]44  -  42 الآيــات   ]المدثــر،  ضح ضخ﴾ 

ې  ې  ې  ۉ  ۉ  ۅ  ۅ  ﴿ۋ 
ئۆ  ئۇ  ئوئۇ  ئو  ئە  ئە  ئا  ئا  ىى  ې 
ئۆ ئۈئۈ ئې ئې ئې ئى ئى ئى ی ی 

ی﴾]ســورة محمــد، الآيــة 38[.
ــنين  ــزاء المحس ــإن ج ــك ف ــن ذل ــس م ــلى العك وع
ــول  ــاس، يق ــد الن ــد الله C وعن ــم عن ــد عظي ــين ج المنفق

الحــقD: ﴿چ ڇ ڇ ڇ ڇ ڍ ڍ ڌ 
ک  ک  ڑک  ڑ  ژ  ژ  ڈ  ڈ  ڎ  ڎ  ڌ 
 ،]261 الآيــة  البقــرة،  ڳ﴾]ســورة  گ  گ  گگ  ک 
ــهِ  ــادُ فيِ ــحُ الْعِبَ ــوْمٍ يُصْبِ ــنْ يَ ــا مِ ــا صلى الله عليه وسلم: »مَ ــول نبين ويق
ــا  ــطِ مُنفِْقً ــا اللهــمَّ أَعْ ــولُ أَحَدُهُمَ ــزِلانَِ فَيَقُ ــكَانِ يَنْ إلِاَّ مَلَ
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خَلَفًــا، وَيَقُــولُ الآخَــرُ اللهــمَّ أَعْــطِ مُمسِْــكًا تَلَفًــا«. 
ــه(. ــق علي )متف

ــج النــاس مقــدم عــلى ألــف  ــان: أن قضــاء حوائ الث
ــة  ــي حج ــي ه ــلام الت ــة الإس ــد حج ــة بع ــة وحج حج
ــذي  ــالأول ال ــة، ف ــرة نافل ــف عم ــن أل ــة، وم الفريض
ــع،  ــرد والمجتم ــلاح للف ــاس إص ــج الن ــاء حوائ ــو قض ه
ــرة لا  ــرار العم ــة وتك ــج النافل ــو ح ــذي ه ــر ال والآخ
ــدم  ــلاح مق ــس، والإص ــلاح النف ــرة ص ــن دائ ــرج ع يخ
ــاً في  ــا ومُحتََّ ــك ضروريًّ ــر ذل ــد يص ــلاح، وق ــلى الص ع

ــا. ــر به ــي نم ــة الت ــروف الاقتصادي ــل الظ مث
كــا أن الأول مصلحــة عامــة، والثــان يدخــل في 
ــاص،  ــلى الخ ــة، والعــام مقــدم ع ــح الخاص ــرة المصال دائ
والأعــم نفعًــا مقــدم عــلى محــدود النفــع أو قــاصر النفــع.
والأول - الــذي هــو قضــاء حوائــج النــاس - لا 
ــة، ولا  ــرض كفاي ــين أو ف ــرض ع ــه ف ــن كون ــرج ع يخ
ــا مقــدم  شــك أن الفــرض والواجــب عينيًــا كان أم كفائيًّ
عــلى ســائر النوافــل لا عــلى حــج النافلــة وتكــرار العمرة 
ــاء  ــدم قض ــي صلى الله عليه وسلم  يق ــرى النب ــا ن ــذا فإنن ــب، وله فحس
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ــو صلى الله عليه وسلم   ــجده ه ــكاف في مس ــلى الاعت ــاس ع ــج الن حوائ
ــاسِ،  ــمْ للِنَّ ــالَى أَنْفَعُهُ ــاسِ إلَِى الله تَعَ فقــد قال:»أَحَــبُّ النَّ
عَــلَى  تُدْخِلُــهُ  ورٌ  سُرُ تَعَــالَى  الله  إلَِى  الأعَْــاَلِ  وَأَحَــبُّ 
ــا، أَوْ  ــهُ دَيْنً ــةً، أَوْ تَقْــيِ عَنْ ــهُ كُرْبَ مُسْــلِم، أَوْ تَكَشِــفُ عَنْ
تَطْــرُدُ عَنـْـهُ جُوعًــا، وَلأنَْ أَمْــيَِ مَــعَ أَخٍ فِي حَاجَــةٍ أَحَــبُّ 
ــجِدَ  ــي مَسْ ــجِدِ - يَعْنِ ــذَا الْمَسْ ــفَ فِي هَ ــنْ أَنْ أَعْتَكِ إلََِّ مِ
ــهُ،  ــرََ الله عَوْرَتَ ــهُ سَ ــفَّ غَضَبَ ــنَ كَ ــهْرًا، وَمَ ــةِ - شَ الْمَدِينَ
ــأَ  ــاهُ مَ ــهُ أَمْضَ ــاءَ أَنْ يُمْضِيَ ــوْ شَ ــهُ وَلَ ــمَ غَيْظَ ــنْ كَظَ وَمَ
ــهِ  ــعَ أَخِي ــى مَ ــنْ مَشَ ــةِ، وَمَ ــوْمَ الْقِيَامَ ــاءً يَ ــهُ رَجَ الله قَلْبَ
ــزُولُ  ــوْمَ تَ ــهُ يَ ــتَ الله قَدَمَ ــهُ أَثْبَ ــأَ لَ ــى يَتَهَيَّ ــةٍ حَتَّ فِي حَاجَ

ــبران(. ــر للط ــم الكب ــدَامِ«. )المعج الأقَْ
ــزال في  ــد الغ ــو حام ــلام أب ــة الإس ــل حج ــد نق وق
إحيائــه عــن أبي نــصر التــار أن رجــلًا جــاء يــودع بــشر 
ــرن  ــج فتأم ــلى الح ــت ع ــد عزم ــال: ق ــارث وق ــن الح ب
ــه: كــم أعــددت للنفقــة؟ فقــال: ألفــي  بــيء؟ فقــال ل
درهــم، قــال بــشر:  فــأي شء تبتغــي بحجــك؟ تزهــدًا 
أو اشــتياقًا إلى البيــت أو ابتغــاء مرضــاة الله؟ قــال: ابتغــاء 
ــت  ــاة الله C وأن ــت مرض ــإن أصب ــال: ف ــاة الله، ق مرض
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في منزلــك وتنفــق ألفــي درهــم وتكــون عــلى يقــين مــن 
مرضــاة الله C أتفعــل ذلــك؟ قــال: نعــم، قــال: اذهــب 
فأعطهــا عــشرة أنفــس، مديــن يقــي دينــه، وفقــر يــرم 
شــعثه، ومعيــل يغنــي عيالــه، ومــربي يتيــم يفرحــه، وإن 
ــك  ــإن إدخال ــل، ف ــدًا فافع ــا واح ــك تعطيه ــوي قلب ق
ــف  ــان وكش ــة اللهف ــلم وإغاث ــب المس ــلى قل ــسرور ع ال
ــد  ــة بع ــة حج ــن مائ ــل م ــف أفض ــة الضعي ــضر وإعان ال
حجــة الإســلام، قــم فأخرجهــا كــا أمرنــاك، وإلا فقــل 
لنــا مــا في قلبــك؟ فقــال: يــا أبــا نــصر، ســفري أقــوى في 
قلبــي، فتبســم بــشر S وأقبــل عليــه وقــال لــه: المــال إذا 
جمــع مــن وســخ التجــارات والشــبهات اقتضــت النفــس 
ــات،  ــال الصالح ــرت الأع ــرًا فأظه ــه وط ــي ب أن تق

ــين. ــل المتق ــل إلا عم ــه أن لا يقب ــلى نفس ــد آلى الله ع وق
ومــن نــاذج الأولويــات التــي ينبغــي أن يلتفــت إليها 
 :Dالمؤمــن: أن العفــو والصفــح أولى مــن الانتصــار، قال

﴿ۀ ہ ہ ہ ہ ھ ھ ھ ھ ے ےۓ 
ۈ﴾]ســورة  ۈ  ۆ  ۆ  ۇۇ  ڭ  ڭ  ڭ  ڭ  ۓ 
وردُّ  الانتصــار  كان  فــإذا   ،]40-  39 الآيتــان  الشــورى، 
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ــإن  ــذة، ف ــدوان ولا مؤاخ ــه ولا ع ــوم في ــدوان لا ل الع
ــن. ــق بالمؤم ــل وألي ــرة أفض المغف

ومــن هــذه النــاذج أيضًــا أن الصدقـــة حــال الصحة 
أولى مــن الوصيـــة: فعــن أبي هريـــرة I قــال: جاء رجل 
ــة  ــول الله، أي الصدق ــا رس ــال: ي ــول الله صلى الله عليه وسلم فق إلى رسـ
وأنــت صحيــح  »أن تصــدق  قــال:  أجــرا؟  أعظــم 
شــحيح، تخشــى الفقــر وتأمــل الغنــى، ولا تمهــل حتــى 
إذا بلغــت الحلقــوم« قلــت: لفــلان كــذا، ولفــلان 
ــإن  ــم ف ــن ث ــه(، وم ــق علي ــلان )متف ــد كان لف ــذا، وق ك
ــر  ــل وأكث ــة، أفض ــة والعافي ــت الصح ــان في وق الإحس
أجــرًا مــن بــذل المــال حــال المــرض واقــراب الأجــل.
ومــن ذلــك: ضرورة الوعــي برتيــب الأولويــات في 
ــه  ــان أن يوج ــذا الزم ــلًا في ه ــة مث ــة الجاري ــاب الصدق ب
ــواب  ــن أب ــد م ــابٍ واح ــم في ب ــاس أمواله ــن الن ــر م كث
ــا  ــد به ــة يوج ــجدًا في قري ــي مس ــن يبن ــات كم الصدق
ــذي  ــت ال ــين، في الوق ــة المصل ــن حاج ــر م ــاجد أكث مس
هــي في أمــسِّ الحاجــة إلى مستشــفى أو مدرســة أو غــر 
ــة، أو  ــم الضروري ــاس ومرافقه ــح الن ــن مصال ــك م ذل



٦٤

ــإن  ــاد، ف ــلاد والعب ــن والب ــة الدي ــه مصلح ــا تقتضي م
ــه لله  ــاء، وإن كان يبني ــا يش ــل م ــه فليفع ــه لنفس كان يبني
ــب  ــه الله ويرغ ــا يحب ــم مم ــاد واحتياجاته ــح العب فمصال
فيــه؛ لأن ذلــك دليــل عــلى الإخــلاص وعــلى ابتغــاء مــا 

.C ــد الله عن
أن  الإســلام:  يقررهــا  التــي  الأولويــات  ومــن 
يقــول  إنظــاره،  مــن  أولى  وإعفــاءه  المعــسر  إبــراء 

ئو  ئەئو  ئە  ئا  ئا  ى  ى  الحــقDّ:﴿ ې 
البقــرة،  ئې﴾]ســورة  ئۈ  ئۈ  ئۆئۆ  ئۇ  ئۇ 
ــنٍ  ــسَ عَــنْ مُؤْمِ ــنْ نَفَّ الآيــة280[، ويقــول النبــي صلى الله عليه وسلم: »مَ
ــسَ الله عَنْــهُ كُرْبَــةً مِــنْ كُــرَبِ  نْيَــا نَفَّ كُرْبَــةً مِــنْ كُــرَبِ الدُّ
ــهِ فِي  َ الله عَلَيْ ــسرَّ ــسِرٍ يَ ــلَى مُعْ َ عَ ــسرَّ ــنْ يَ ــةِ وَمَ ــوْمِ الْقِيَامَ يَ
ــا  نْيَ هُ الله فِي الدُّ ــرََ ــلِاً سَ ــرََ مُسْ ــنْ سَ ــرَةِ وَمَ ــا وَالْآخِ نْيَ الدُّ
ــوْنِ  ــدُ فِي عَ ــا كَانَ الْعَبْ ــدِ مَ ــوْنِ الْعَبْ ــرَةِ وَالله فِي عَ وَالْآخِ
لَ  ــهَّ ــاً سَ ــهِ عِلْ ــسُ فيِ ــا يَلْتَمِ ــلَكَ طَرِيقً ــنْ سَ ــهِ وَمَ أَخِي
ــتٍ  ــوْمٌ فِي بَيْ ــعَ قَ ــا اجْتَمَ ــةِ وَمَ ــا إلَِى الْجَنَّ ــهِ طَرِيقً ــهُ بِ الله لَ
ــمْ  ــونَهُ بَيْنهَُ ــابَ الله وَيَتَدَارَسُ ــونَ كِتَ ــوتِ الله يَتْلُ ــنْ بُيُ مِ
ــمُ  تْهُ ــةُ وَحَفَّ حْمَ ــيَتْهُمُ الرَّ ــكِينةَُ وَغَشِ ــمُ السَّ ــتْ عَلَيْهِ إلِاَّ نَزَلَ
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ــأَ بِــهِ عَمَلُــهُ  الْمَلَائِكَــةُ وَذَكَرَهُــمُ الله فيِمَــنْ عِنْــدَهُ وَمَــنْ بَطَّ
ــلم (. ــح مس ــبُهُ«. )صحي ــهِ نَسَ عْ بِ ــسْرِ لَمْ يُ

ولعــل مــن أشــد الأزمــات التــي نتعــرض لهــا 
ــدم  ــة ع ــرة: أزم ــات كث ــاس أزم ــي أس ــل ه ــوم، ب الي
والاهتــام  والمصريــة،  الجوهريــة  بالقضايــا  الوعــي 
بقضايــا بعيــدة عــن الواقــع، ومــن ذلــك ضرورة الوعــي 
ــرص  ــن يح ــا م ــا رأين ــن هن ــات، وم ــب الأولوي برتي
ــلى  ــرص ع ــن يح ــل، وم ــرك الأفض ــول وي ــلى المفض ع
ــات  ــض والواجب ط في الفرائ ــرِّ ــتحبات ويُف ــض المس بع
يســتلزم  الــذي  الأمــر  المحرمــات،  في  يتســاهل  أو 
المعرفــة بفقــه الأولويــات وكيفيــة الموازنــة بــين المصالــح 

والمفاســد والرجيــح بينهــا إذا تعارضــت.
وقــد كان ابــن عمــرL يقــول لأهــل العــراق: 
ــرة  ــلى الكب ــم ع ــرة وأَجْرَأَكُ ــن الصغ ــأَلَكم ع ــا أسْ م
)صحيــح مســلم(، يعنــي مــا أكثــر ســؤالكم عــن 

الصغائــر مــع جرأتكــم عــلى الكبائــر. 
وحتــى نكــون واعــين بمشــكلاتنا قادريــن عــلى 
ــواة  ــي ن ــي ه ــلاح الأسرة الت ــن إص ــدّ أولًا م ــا لا بُ حله

قضايا الدين والحياة 
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المجتمــع، فنرتــب أولويــات الحيــاة الأسريــة والتــي 
ــا  ــراد الأسرة، فلدين ــين أف ــة ب ــبر والصل ــا: ال ــن أهمه م
مشــكلة العقــوق بــين الأبنــاء والآبــاء والتــي اهتــمّ بهــا 
ــبر  ــر ب ــا وأم ــدّث عنه ــا تح ــرًا م ــم وكث ــرآن الكري الق

الوالديــن، وبخاصــة الأم، فقــال الحــقّ D: ﴿ٱ 
ڀ  ڀڀ  پ  پ  پ  پ  ٻٻ  ٻ  ٻ 
ٹ  ٹ  ٹ  ٿ  ٿ  ٿ  ٿ  ٺ  ٺٺ  ٺ  ڀ 
ڄ  ڄ  ڦ  ڦ  ڦ  ڦ  ڤ  ڤ  ڤ  ڤ  ٹ 
ڇ  ڇ  چ  چ  چچ  ڃ  ڃ  ڃ  ڃ  ڄ  ڄ 
ڈ  ڈ  ڎ  ڎ  ڌ  ڌ  ڍ  ڍ  ڇ  ڇ 
گ  گ  گ  ک  کک  ک  ڑ  ڑ  ژ  ژ 

گ﴾]ســورة  الأحقــاف، الآيتــان 15- 16[ .
ــولِ  ــلٌ إلَِى رَسُ ــاءَ رَجُ ــالَ: جَ ــرَةَ I قَ ــنْ أَبِي هُرَيْ وعَ
الله صلى الله عليه وسلم فَقَــالَ: يَــا رَسُــولَ الله، مَــنْ أَحَــقُّ النَّــاسِ بحُِسْــنِ 
ــمَّ  ــالَ: » ثُ ــنْ؟ قَ ــمَّ مَ ــالَ: ثُ ــكَ« قَ ــالَ: »أُمُّ ــي؟ قَ صَحَابَتِ
ــمَّ  ــالَ: ثُ ــكَ« قَ ــمَّ أُمُّ ــالَ: »ثُ ــنْ؟ قَ ــمَّ مَ ــال َ: ثُ ــكَ« قَ أُمُّ
ــم الأمّ  ــه( .وتقدي ــق علي ــمَّ أَبُوكَ«.)متف ــالَ: »ثُ ــنْ؟ قَ مَ
هنــا؛ لضعفهــا وحاجتهــا إلى مزيــد رعايــة وعنايــة 

ولأولويتهــا بالاهتــام.
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ــاء  ــة الأبن ــام برعاي ــات: الاهت ــن الأولوي ــا أنّ م ك
ــدم  ــلام: تق ــادئ الإس ــع مب ــق م ــة تتف ــم تربي وتربيته
أولويــات الربيــة مــن حيــث الأخــلاق، والحفــاظ عــلى 
العبــادة، وتقديــم القــدوة الصالحــة  التــي تتمثــل في 
ــدم  ــاة ع ــع مراع ــرام، م ــه الك ــول الله صلى الله عليه وسلم وصحابت رس
الإمعــان في الرفاهيــة لدرجــة خــرق المــروءة، أو القســوة 
والشــدة لدرجــة انعــدام الرحمــة، فعَــنْ أَبِي سَــلَمَةَ، 
ــصَرَ  ــسٍ I  أَبْ ــنَ حَابِ ــرَعَ بْ ــرَةَ I أَنَّ الْأقَْ ــنْ أَبِي هُرَيْ عَ
ــدِ  ــنَ الْوَلَ ةً مِ ــشَرَ ــالَ: إنَِّ لِ عَ ــلُ الْحَسَــنَ فَقَ صلى الله عليه وسلم يُقَبِّ ــيَّ النَّبِ
ــهُ  ــولُ الله صلى الله عليه وسلم: »إنَِّ ــالَ رَسُ ــمْ، فَقَ ــدًا مِنهُْ ــتُ وَاحِ ــا قَبَّلْ مَ

ــه(. ــق علي ــمْ«. )متف ــمْ لَا يُرْحَ ــنْ لَا يَرْحَ مَ
ــف  ــنا توظي ــا وأحس ــب أولوياتن ــنا ترتي ــإذا أحس ف
ــة  ــة والمادي ــة والثقافي ــا العلمي ــع إمكاناتن ــا وجمي طاقاتن
ــهم في  ــك يس ــلا ش ــك ب ــإن ذل ــة ف ــذه الأولوي ــق ه وف

.C ــإذن الله ــا ب ــا وتقدمن ــا ورقين نهضتن
* * *
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رعاية المسنين وحماية حقوقهم

مه  لقــد خلــق الله C الإنســان في أحســن تقويــم، وكرَّ
وفضلــه عــلى ســائر مخلوقاتــه، قــال D:﴿ک ک       
ڳ  ڳ  ڳ  ڳ  گ  گ  گ   گ  ک 
]ســورة  ں﴾  ں  ڱ  ڱ  ڱ   ڱ 

ــة70[. الإسراء، الآي
ــى  ــة بأرق ــانية والرحم ــن الإنس ــلام دي ــا كان الإس ولم
ــه،  ــظ كرامت ــان ويحف ــة الإنس ــي قيم ــاء ليُع ــا، ج معانيه
ــي كل متطلباتــه وفــق  ويرتقــي بــه جســدًا وروحًــا، ويلبِّ
ــى  ــبر، وينه ــلى ال ــث ع ــق، يح ــم دقي ــام محك ــج ونظ منه
عــن الإثــم، ويأمــر بالرحمــة، ويعــي مــن قــدر الإنســانية، 
فالإنســانية ليســت مجــرد كلمــة أو شــعار بقــدر مــا هــي 
مســئولية وواجــب يرعــى حــقَّ الضعيــف قبــل القــوي، 
والصغــر قبــل الكبــر، والمريــض قبــل الصحيــح، 
وتتجــلى مظاهــر هــذه الإنســانية في رعايــة المســنين، 
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ــلى  ــعي ع ــم، والس ــاء حوائجه ــم، وقض ــة حقوقه وكفال
مصالحهــم؛ وذلــك حرصًــا عــلى اســتقرار حياتهــم 
ــه،  ــق حق ــاء كلِّ ذي ح ــم، وإعط ــسرور عليه ــال ال وإدخ
وتقويــة لأواصر الــودِّ والمحبــة والرابــط بــين النــاس جميعًا.
وحمايــة  المســنين  ورعايــة  الكبــر،  إكــرام  فــإنَّ 
ــن حضارتنــا الإنســانية،  ــزأ م ــزء لا يتج ــم ج حقوقه
ــنين  ــم المس ــر، ولا يرح ــر الكب ــذي لا يوق ــع ال فالمجتم

مجتمــع لا خــر فيــه ولا حضــارة لــه.
وا  ولِمَ لا؟ وهــم جــزء أصيــل مــن نســيج المجتمــع، أدُّ
مــا عليهــم فــرة شــبابهم، فهــم الأكثــر حكمــة وخــبرة 
ــصر  ــق ن ــم يتحق ــم، وبه ــان لغره ــم الأم ــاة، وه في الحي
ونَ  الله C، ويــزداد الــرزق، حيــث قــال صلى الله عليه وسلم: »هَــلْ تُنـْـصَرُ
ــاري( أي:  ــح البخ ــمْ«. )صحي ــونَ إلِاَ بضُِعَفَائِكُ وَتُرْزَقُ

ببركتهــم، وبدعائهــم، وصــدق نياتهــم.
ولقــد حــثَّ النبــي الكريــم صلى الله عليه وسلم عــلى احــرام المســنين 
وربــط  ومكانتهــم،  قدرهــم  ومعرفــة  وإكرامهــم، 
ــنْ  ــال صلى الله عليه وسلم: »إنَِّ مِ ــلال الله C، فق ــين إج ــك وب ــين ذل ب
ــرْآنِ  ــلِ الْقُ ــلِمِ، وَحَامِ ــيْبَةِ الْمُسْ ــرَامَ ذِي الشَّ ــلَالِ الله إكِْ إجِْ
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ــلْطَانِ  ــرَامَ ذِي السُّ ــهُ، وَإكِْ ــافِي عَنْ ــهِ وَالْجَ ــالِ فيِ ــرِْ الْغَ غَ
ــر ذي  ــي صلى الله عليه وسلم ذك م النب ــدَّ ــنن أبي داود(، فق ــطِ« )سُ الْمُقْسِ
الشــيبة عــلى حامــل القــرآن والحاكــم العــادل مــع علــو 
ــى  ــه، حت ــرًا ل ــيبة، وتقدي ــذي الش ــا ل ــا؛ إكرامً منزلته
ــق ذي  ــر ح ــن أنك ــان عم ــال الإي ــى ك ــي صلى الله عليه وسلم نف إن النب
ــنْ  ــسَ مِ ــا صلى الله عليه وسلم: »لَيْ ــول نبين ــه، يق ــتخفَّ ب ــيبة واس الش
ــرِفْ  ــا، وَيَعْ ــمْ صَغِرَنَ ــا، وَيَرْحَ ــلَّ كَبرَِنَ ــنْ لَمْ يُجِ ــي مَ تِ أُمَّ
ــهُ« )مســند الشــامي(، وفي الحديــث الشريــف  ــا حَقَّ لعَِالمنَِِ
أيضًــا: أن شــيخًا كبــرًا أراد النبــي صلى الله عليه وسلم فأبطــأ الجالســون 
ــا مَــنْ لَمْ يَرْحَــمْ  ــسَ مِنَّ في أن يوســعوا لــه، فقــال صلى الله عليه وسلم: »لَيْ
ــرْ كَبرَِنَــا«. )سُــنن الرمــذي(، وفي روايــة:  صَغِرَنَــا وَيُوَقِّ
»وَيَعْــرِفْ حَــقَّ كَبرِِنَــا«. )مســند أحمــد(، وفي روايــة 

ــذي(. ــنن الرم ــا«. )سُ فَ كَبرِِنَ ــرِفْ شَرَ ــة: »وَيَعْ ثالث
ــر  ــف والتيس ــف التخفي ــشرع الحني ــى ال ــد راع ولق
ــد  ــم، فق ــةً به ــادات رأف ــات والعب ــم في أداء الطاع عليه
ــاب  ــل أصح ــن أج ــلاة م ــف الص ــلام بتخفي ــر الإس أم
ــمْ  ــلىَّ أحَدُكُ ــال صلى الله عليه وسلم: »إذَِا صَ ــن، فق ــار الس ــذار وكِب الأع
ــقِيمَ  عِيــفَ وَالسَّ ــفْ، فَــإن فيهِــم الضَّ ـاسِ فَلْيُخَفِّ للنّـَ
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صَــلىَّ  »إذَِا  روايــة:  وفي  عليــه(،  )متفــق  وَالكَبــرَ«. 
عِيــفَ،  ــفْ، فَــإنَِّ فيِهِــمُ الضَّ ـاسِ فَلْيُخَفِّ أَحَدُكُــمْ باِلنّـَ

ــيْخَ الْكَبـِـرَ، وَذَا الْحَاجَــةِ«. )مســند أحمــد(. وَالشَّ
ــم في  ــادر منه ــر الق ــلام لغ ــص الإس ــك رخَّ وكذل

ــال D:﴿ڍ  ــان، ق ــة في رمض ــع الفدي ــار م الإفط
ــة 184[. ــرة، الآي ــورة البق ڍ ڌ ڌ ڎڎ﴾ ]س
والمقصــود بالذيــن يطيقونــه: مــن يتحملــون الصــوم 
وأصحــاب  الســن،  ككِبــار  بالغــة  شــديدة  بمشــقة 
ــن  ــر م ــك في كث ــم كذل ــص له ــج رُخِّ ــذار، وفي الح الأع
الأحــكام؛ رفعًــا للحــرج عنهــم، ودفعًــا للمشــقة، فهــم 
ــة  ــام والرعاي ــا إلى الاهت ــع احتياجً ــات المجتم ــر فئ أكث
بعــد أن أفنـَـوا حياتهــم في طاعــة الله C، وتربيــة أبنائهــم، 

ــم. ــم ومجتمعاته ــة أوطانه وفي خدم
ومــن حقوقهــم أيضًــا: حســن معاملتهــم، ورعايتهم، 
ــم،  ــن دينه ــض النظرع ــا، بغ ــيًّا، وروحيًّ ا، ونفس ــديًّ جس
 I فهــذا رســول الله صلى الله عليه وسلم يــوم فتــح مكــة أتـــاه أبــو بكــر
بأبيـــه  )أبي قحافــة(، فلــا رآه رســول الله صلى الله عليه وسلم قــال: »هَــلَا 
ــالَ  ــهِ، قَ ــهِ فيِ ــا آتيِ ــى أَكُــونَ أَنَ ــهِ حَتَّ ــيْخَ فِي بَيْتِ تَرَكْــتَ الشَّ
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ــكَ  ــيَِ إلَِيْ ــقُّ أَنْ يَمْ ــوَ أَحَ ــولَ اللهِ، هُ ــا رَسُ ــرٍ: يَ ــو بَكْ أَبُ
مِــنْ أَنْ تَمـْـيَِ أَنْــتَ إلَِيْــهِ، قَــالَ: فَأَجْلَسَــهُ بَــيْنَ يَدَيْــهِ، ثُــمَّ 
ــلِمْ، فأســلمَ«. )مســند  ــهُ: أَسْ ــالَ لَ ــمَّ قَ ــحَ صَــدْرَهُ، ثُ مَسَ

أحمــد(.
ــن  ــة في حس ــة K أروع الأمثل ــد ضرب الصحاب وق

ــم صلى الله عليه وسلم. ــداء بنبيه ــم، اقت ــنين ورعايته ــة المس معامل
فهــذا عمــر بــن الخطــاب I يــرى رجــلًا مســنًّا مــن 
ــب  ــده وذه ــذ بي ــاس، فأخ ــف الن ــاب يتكف ــل الكت أه
ــه إلى منزلــه، فأحســن إليــه وأعطــاه مــا يسُــدُّ حاجتــه،  ب
ثــم أرســل إلى خــازن بيــت المــال فقــال لــه: )انظــر هــذا 
ــا  ــاه إذ أكلن ــا أنصفن ــوالله م ــه - ف ــاءه - أي وأمثال وضُرب

شــبيبته ثــم نخذلــه عند الهــرم(، وتــلا قــول اللهD:﴿ ڻ 
ــة60[  ــة، الآي ــورة التوب ڻ ڻ ۀ﴾ ]س

ــف(. ــراج لأبي يوس )الخ
ــن  ــبرز حس ــه ي ــن معاملت ــر وحس ــرام الكب إن اح
الضعفــاء  معاملــة  في  وســاحته  الإســلام  وجمــال 
ــل  ــو إلى التكاف ــلام يدع ــات، فالإس ــاب الحاج وأصح
ــوى  ــي لا تق ــة الت ــات الضعيف ــم بالفئ ــم، ويهت والراح
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ــع  ــي صلى الله عليه وسلم المجتم ــى النب ــد ربَّ ــاة، ولق ــب الحي ــلى مطال ع
ــون  ــد الع ــم ي ــر، وتقدي ــر للغ ــب الخ ــلى ح ــلم ع المس
ومســاعدة المحتاجــين، وأمــر بــه، وكان عمــر I - وهــو 
 ،I أمــر المؤمنــين - يخــرج في سَــوَادِ اللَّيــل فــرآه طلحــة
ــا  ــر، فل ــا آخ ــل بيتً ــم دخ ــا، ث ــل بيتً ــر فدخ ــب عم فذه
ــوز  ــإذا بعج ــت ف ــك البي ــب إلى ذل ــة ذه ــح طلح أصب
ــكِ؟  جُــلِ يَأْتيِ ــذَا الرَّ ــالُ هَ ــا بَ ــاء مقعــدة، فســألها: مَ عمي
ــا  ــي ب ــذا، يأتين ــذا وك ــذ ك ــدن من ــه يتعاه ــت: إن قال
ــاء لأبي  ــة الأولي ــي الأذى«. )حلي ــي، ويخــرج عن يصلحن

ــم(. نعي
فالإســلام يدعــو إلى التكافــل والتكامــل بــين أفــراد 
المجتمــع حتــى تســوده روح الوئــام والســلام، وتتحقــق 

الألفــة والمــودة والرابــط بــين جميــع أبنائــه.
ــا  ــادة إلى قيمن ــة وج ــودة حقيقي ــا إلى ع ــا أحوجن ف
ــر،  ــرام الكب ــن إك ــانية، م ــة والإنس ــة والمجتمعي الديني

وذي الشــيبة، وذوي الهمــم والقــدرات الخاصــة.
ــزداد  ــم، ت ــة حقوقه ــنين وحماي ــة المس ــلى أن رعاي ع
وصلــة،  رحــم  ذا  المســن  كان  إذا  ومســئولية  أهميــة 
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فيكــون أولى بالعنايــة والرعايــة، بــل إنــه يصــل إلى حــد 
ــا إذا  ــاء بحقه ــصرِّ في الوف ــن يقَ ــم م ــي يأث ــئولية الت المس

ــا، حيــث يقــول الحــق D:﴿ڳ  ــا أو أمًّ كان المســن أبً
ڻ  ڻ  ڻ      ںں  ڱ  ڱ    ڱ  ڱ  ڳ  ڳ 
ھ  ھ  ھ  ہ   ہ  ہ  ہ  ۀ   ۀ  ڻ 
ــة 23[. ــورة الإسراء، الآي ھ ے ے  ۓ﴾ ]س
چ  چ    ڃ  ڃ  ڃ  ﴿ڃ   :D ويقــول 
ڌ  ڌ  ڍ  ڍ   ڇ  ڇ  ڇ  ڇ  چ  چ 
ک  ک   ک  ڑ  ڑ  ژ  ژ  ڈ  ڎڎڈ 
ڱ  ڳڱ   ڳ  ڳ  ڳ  گگ  گ  گ  ک 
ہ        ۀ  ۀ   ڻ  ڻ  ڻ  ںڻ  ں  ڱ  ڱ 

ہَ﴾ ]ســورة لقــان، الآيتــان 14، 15[.
ولمــا جــاء أحــد النــاس يســتأذن النبــيَّ صلى الله عليه وسلم في الجهــاد، 
ــا رســول الله: إن جئــت أريــد الجهــاد معــك،  فقــال: »ي
ولقــد أتيــت وإنَّ والــديَّ يبكيــان، قــال لــه صلى الله عليه وسلم: »فَارْجِــعْ 

إلَِيْهِــاَ فَأَضْحِكْهُــاَ كَــاَ أَبْكَيْتَهُــاَ« )سُــنن ابــن ماجــه(.
ــلَى  ــكَ عَ ــالَ: »أُبَايِعُ ــيِّ صلى الله عليه وسلم فَقَ ــلٌ إلَِى النبَ ــلَ رَجُ وأقب
ــالَ:  ــالَى، قَ ــنَ الله تَعَ ــرَ مِ ــي الأجْ ــادِ أَبْتَغ ــرَةِ وَالِجهَ الِهجْ
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ــلْ  ــمْ، بَ ــالَ: نَعَ ؟ قَ ــيٌّ ــدٌ حَ ــكَ أحَ ــنْ وَالدَِيْ ــكَ مِ ــلْ لَ فَهَ
ــالَ:  ــالَى؟ قَ ــنَ الله تَعَ ــرَ مِ ــي الأجْ ــالَ: فَتَبْتَغ ــا، قَ كِلاهُمَ
ــاَ«  ــنْ صُحْبَتَهُ ــكَ، فَأحْسِ ــعْ إلَِى وَالدَِيْ ــالَ: فارْجِ نَعَمْ.قَ
)صحيــح مســلم(، وفي روايــة: »جَــاءَ رَجُــلٌ فَاسْــتَأذَنَهُ في 
الِجهَــادِ، فقَــالَ: أحَــيٌّ وَالـِـداكَ؟ قَــالَ: نَعَــمْ، قَــالَ: فَفيهِــاَ 

ــه(. ــق علي ــدْ«. )متف فَجَاهِ
ــم،  ــا أن نمتثــل منهــج القــرآن الكري ــمَ فعلين ومــن ث
المســنين  رعايــة  في  صلى الله عليه وسلم  العظيــم  النبــي  وتوجيهــات 
حمايــة  عــلى  والعمــل  بهــم،  والرحمــة  والضعفــاء، 

حقوقهــم.
ــنين  ــة المس ــلى رعاي ــثَّ ع ــد ح ــلام ق وإذا كان الإس
ــة  ــذه الرعاي ــلى ه ــدَ ع ــه أك ــم، فإن ــة حقوقه ــةً وحماي عامَّ
للوالديــن وخاصــة في ســن الشــيخوخة، وجعــل ذلــك 

.C ــبيل الله ــاد في س ــن الجه ــا م ضربً
ــلى  ــرَّ ع ــلًا م ــرة I »أن رج ــن عج ــب ب ــن كع فع
ــاطهِِ  ــدِهِ ونَشَ ــن جَلَ ــةُ K م ــرأى الصحاب ــي صلى الله عليه وسلم ف النب
ــذا في  ــو كان ه ــول الله، ل ــا رس ــوا: ي ــمْ، فقال ــا أَعْجَبَهُ مَ
ســبيل الله؟! فقــال رســول الله صلى الله عليه وسلم: إنِْ كَانَ خَــرَجَ يَسْــعَى 
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عَــلَى وَلَــدِهِ صِغَــارًا فَهُــوَ فِي سَــبيِلِ اللهِ، وَإنِْ خَــرَجَ يَسْــعَى 
ــبيِلِ اللهِ، وَإنِْ  ــوَ فِي سَ ــنِ فَهُ ــيْخَيْنِ كَبرَِيْ ــنِ شَ ــلَى أَبَوَيْ عَ
ــبيِلِ اللهِ، وَإنِْ  ــوَ فِي سَ ــا فَهُ هَ ــهِ يَعِفُّ ــلَى نَفْسِ ــعَى عَ كَانَ يَسْ
ــيْطَانِ«.  ــبيِلِ الشَّ ــوَ فِي سَ ــرًا فَهُ ــاءً وتَفَاخُ ــرَجَ رِيَ كَانَ خَ

ــبران(. ــر للط ــم الكب )المعج
ولا شــك أن رعايــة الأبويــن في الشــيخوخة والكــبر 
ــرج  ــات، ويُف ــن الأزم ــي م ــا يُنج ــلى أمرهم ــام ع والقي
ــي  ــرة، فف ــا والآخ ــرات في الدني ــل العث ــات، ويُقي الكرب
حديــث الثلاثــة الذيــن انحــدرت عليهــم الصخــرة مــن 
ــل كل  ــار؛ توس ــاب الغ ــم ب ــدت عليه ــل فس ــلى الجب أع
ــع  ــه يرف ــه لله C؛ لعل ــص في ــل أخل ــم بعم ــد منه واح
عنهــم مــا هــم فيــه، فــكان مــن توســل الأول ودعائــه: 
ــرَأَتِي،  ــرَانِ، وَامْ ــيْخَانِ كَبِ ــدَانِ شَ ــهُ كَانَ لِ وَالِ ــمَّ إنَِّ »اللهُ
ــمْ  ــتُ عَلَيْهِ ــإذَِا أَرَحْ ــمْ، فَ ــى عَلَيْهِ ــارٌ أَرْعَ ــةٌ صِغَ وَلِ صِبْيَ
ــهُ  ، وَأَنَّ ــيَّ ــلَ بَنِ ــقَيْتُهُاَ قَبْ ، فَسَ ــدَيَّ ــدَأْتُ بوَِالِ ــتُ، فَبَ حَلَبْ
ــيْتُ،  ــى أَمْسَ ــمْ آتِ حَتَّ ــجَرُ، فَلَ ــوْمٍ الشَّ ــأَى بِي ذَاتَ يَ نَ
ــاَ قَــدْ نَامَــا، فَحَلَبْــتُ كَــاَ كُنـْـتُ أَحْلُــبُ، فَجِئْــتُ  فَوَجَدْتُهُ
ــاَ  ــرَهُ أَنْ أُوقِظَهُ ــهِاَ أَكْ ــدَ رُءُوسِ ــتُ عِنْ ــلَابِ، فَقُمْ باِلْحِ
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بْيَــةُ  بْيَــةَ قَبْلَهُــاَ، وَالصِّ مِــنْ نَوْمِهِــاَ، وَأَكْــرَهُ أَنْ أَسْــقِيَ الصِّ
ــمْ  ــكَ دَأْبِي وَدَأْبَهُ ــزَلْ ذَلِ ــمْ يَ ، فَلَ ــيَّ ــدَ قَدَمَ ــوْنَ عِنْ يَتَضَاغَ
ــتُ ذَلِــكَ  ــمُ أَنِّ فَعَلْ ــتَ تَعْلَ ــإنِْ كُنْ ــعَ الْفَجْــرُ، فَ ــى طَلَ حَتَّ
ــا  ــرَى مِنهَْ ــةً نَ ــا فُرْجَ ــا مِنهَْ ــرُجْ لَنَ ــكَ، فَافْ ــاءَ وَجْهِ ابْتغَِ
ــاَءَ...«.  جَ اللهُ مِنهَْــا فُرْجَــةً، فَــرَأَوْا مِنهَْــا السَّ ــاَءَ، فَفَــرَّ السَّ

ــه(. ــق علي )متف
ــه  ــرَّ والدي ــن ب ــه أنَّ مَ ــنة الله D في خلق ــن س وإن م
ــه أبنــاؤُه، فالجــزاء مــن  هُ أبنــاؤُه، ومــن عــقَّ والديــه عقَّ بــرَّ
جنــس العمــل، فقــد رُوي أن رجــلًا ضــاق بوالده المســن 
فصنــع لــه وعــاءً خشــبيًّا حتــى لا تنكــسر منــه الأطبــاق 
لرعشــة أصابتــه في يــده، فســأله أصغــر أبنائــه لِمَ صنعــتَ 
هــذا الإنــاء يــا والــدي؟ قــال: لنضــع فيــه الطعــام لجــدك 
حتــى لا ينكــسر، فقــال الولــد: نعــم، حتــى نضــع لــك 

ي. فيــه الطعــام عندمــا تكــون مثــل جَــدِّ
ــا  ــة به ــبر والعناي ــد الك ــن عن ــام بالوالدي إن الاهت
ــرة I أن  ــن أبي هري ــة، فع ــرق إلى الجن ــصر الط ــو أق ه
ــفُ،  ــمَ أَنْ ــمَّ رَغِ ــفُ، ثُ ــمَ أَنْ ــال: »رَغِ ــول اللهصلى الله عليه وسلم ق رس
ــال:  ــول الله ق ــا رس ــن؟ ي ــل: م ــفُ«، قي ــمَ أَنْ ــمَّ رَغِ ثُ
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ــمْ  ــا، أَوْ كِلَيْهِــاَ فَلَ ، أَحَدَهُمَ ــدَ الْكِــبَرِ ــهِ عِنْ »مَــنْ أَدْرَكَ أَبَوَيْ
ــن  ــلَة بْ ــن طَيْسَ ــلم(، وع ــح مس ــةَ« )صحي ــلِ الْجَنَّ يَدْخُ
ــبُّ  ــارَ، وَتُحِ ــرَقُ النَّ ــر L: »أَتَفْ ــن عم ــال ل اب ــاسٍ، ق مَيَّ
ـةَ؟«، قلــت: إي والله! قــال: »أحــيٌّ  الْجَنّـَ تَدْخُــلَ  أَنْ 
ــوْ  ــوَاللهِ! لَ ــال: »فَ ــي، ق ــدي أم ــت: عن ــداك؟«، قل وال
ــةَ  ــنَّ الْجَنَّ ــامَ، لَتَدْخُلَ عَ ــا الطَّ ــكَلَامَ، وَأَطْعَمْتَهَ ــتَ لَهَــا الْ أَلَنْ

ــاري(. ــرد للبخ ــر«. )الأدب المف ــتَ الكبائ ــا اجْتَنبَْ مَ
* * *
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حق الطفل في الرعاية والنشأة الكريمة

قــد اهتــم الإســلام ببنــاء الأسرة اهتامًــا كبــرًا، 
واعتنــى بهــا عنايــةً فائقــةً تليــق بدورها في إعــار الأرض، 
وبنــاء المجتمــع، واســتقرار الأوطــان وتنميتهــا، وإن مــن 
ــة أن شرع  ــك العناي ــل تل ــام، ودلائ ــذا الاهت ــر ه مظاه
ــا  الله C الــزواج، وجعلــه آيــة مــن آياتــه؛ ليكــون طريقً
ــا لبنــاء الأسرة في صــورة تليــق بكرامــة الإنســان،  شرعيًّ

ــال D:﴿ڈ ژ  ــليمة، ق ــه الس ــع فطرت ــق م وتتواف
گ  گ  ک  ک  ک   ک  ڑ  ڑ  ژ 
ڱ﴾   ڱ    ڱ  ڱ  ڳ  ڳ  ڳڳ   گ  گ 

ــة 21[. ــروم، الآي ــورة ال ]س
ــكر  ــد ش ــه - بع ــزواج وأهداف ــد ال ــن مقاص وإن م
بالإنجــاب  البــشري  الجنــس  بقــاء   -  Cالله نعمــة 

والتناســل، قــال D: ﴿ ٱ ٻ ٻ ٻ ٻ پ پ 
پ پ ڀ ڀ ڀ ڀ ٺ ٺ ٺ ٺٿ ٿ ٿ 

قضايا الدين والحياة 
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ٿ ٹ ٹ ٹٹ ڤ ڤ ڤ ڤ ڦ﴾]ســورة النســاء، 
الآيــة  1[، ويقــول D مخاطبًــا نبيــه صلى الله عليه وسلم، ومبينـًـا أن الــزواج 

وطلــب الذريــة ســنة الأنبياءQمــن قبلــه:﴿ڱ  ڱ 
الرعــد،  ]ســورة  ۀۀ﴾  ڻ  ڻ  ڻ  ڻ  ں  ں 

ــة  38[. الآي
ولا شــك أن الأبنــاء نعمــة مــن أجَــلِّ نعــم الله D عــلى 

ــول D:﴿ۇ ۆ  ــه، يق ــة الله وعطيت ــم هب ــان، فه الإنس
ۆ ۈۈ ۇٴ ۋ ۋۅ ۅ ۉ ۉ ې ې 
ئۇ  ئو  ئەئو  ئە  ئا  ئا  ى  ى  ې  ې 
الآيتــان  الشــورى،  ]ســورة  ئې﴾  ئۈ  ئۈ  ئۆئۆ  ئۇ 

ٻپ  ٻ  ٻ  ٻ  D:﴿ٱ  ويقــول   ،]50،49
ٺ﴾]ســورة  ڀ  ڀ  ڀ  ڀ  پ  پ  پ 
الكهــف، الآيــة  46[، ولقــد ذكــر لنــا القــرآن الكريــم 
في غــر موضــع طلــب الأنبيــاء والصالحــين للذريــة 
ورغبتهــم فيهــا، فهــذا خليــل الرحمــن إبراهيــمO يدعــو 
ربــه قائــلًا:﴿ئو ئۇ ئۇ ئۆ ئۆ﴾]ســورة الصافــات، 

الآيــة  100[، وهــذا زكريــاO يدعو ربــه راجيًا:﴿پ پ 
پ ڀ ڀ ڀ ڀٺ ٺ ٺ ٺ ﴾]ســورة آل عمــران، 
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الآيــة 38[، وإن مــن صفــات عبــاد الرحمــن أن يتضرعــوا 
ھ  ہ  ہ  ہ  ہ  قائلــين:﴿ۀ     دعائهــم  في 
الفرقــان،  ے﴾]ســورة  ے    ھ   ھ  ھ 

ــة 74[. الآي
والمتدبــر في هــذه الآيــات يــرى أن طلبهــم ودعاءهــم 
النافعــة  الصالحــة  الذريــة  بطلــب  دائــاً  مقيّــدًا  كان 
المباركــة؛ لأن الغايــة والهــدف مــن الإنجــاب والتناســل 
ــا العطــاء والصــلاح، فكــم  ــرة والعــدد، وإن ليــس الكث
ــرة لا  ــن كث ــم م ــا، وك ــا وبركته ــى خره ــة يُرج ــن قل م
خــر يُرجــى منهــا، ولا بركــة تُنتظــر، وهــذا مبــدأ عــام 

أقــره القــرآن الكريــم في قولــهD:﴿ ڌ ڌ ڎ 
ک﴾   ک  ک  ڑڑ  ژ  ژ  ڈ  ڈ  ڎ 

ــة 249[. ــرة، الآي ــورة البق ]س
وأحكامــه  تشريعاتــه  في  الإســلام  راعــى  ولقــد 
الضوابــط والتوجيهــات التــي مــن شــأنها أن تحفــظ 
ــى  ــة، ويلق ــأة كريم ــأ نش ــه ينش ــل، وتجعل ــوق الطف حق
رعايــة كاملــة في جميــع مراحــل حياتــه بدايــة من اشــراط 
ــشَرَ  ــا مَعْ ــيصلى الله عليه وسلم: »يَ ــول النب ــث يق ــكاح، حي ــاءة في الن الب
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جْ فَإنَِّــهُ  ــبَابِ مَــنِ اسْــتَطَاعَ مِنكُْــمُ الْبَــاءَةَ فَلْيَتَــزَوَّ الشَّ
أَغَــضُّ للِْبَــصَرِ وَأَحْصَــنُ للِْفَــرْجِ، وَمَــنْ لَمْ يَسْــتَطِعْ فَعَلَيْــهِ 
ــان أنَّ  ــع بي ــه(، م ــق علي ــاءٌ« )متف ــهُ وِجَ ــهُ لَ ــوْمِ فَإنَِّ باِلصَّ
)البَــاءة( المعتــبرة في النــكاح - فضــلًا عــن القــدرة البدنيــة 
- هــي القــدرة التامــة عــلى بنــاء أسرة مســتقرة، والوفــاء 

ــال  ــا ق ــدية، وإلا لم ــدرة الجس ــرد الق ــس مج ــا، ولي بحقه
ــوْمِ«، فالخطــاب  النبــيصلى الله عليه وسلم: »وَمَــنْ لَمْ يَسْــتَطعِْ فَعَلَيْــهِ باِلصَّ
ــدية، ولا  ــدرة جس ــك ق ــن يمتل ــه لم ــة موج ــذه الجمل به
ــة  ــرى المطلوب ــاء بســائر الجوانــب الأخ ــتطيع الوف يس
لإقامــة أسرة ســوية، بــا في ذلــك النفقــة والســكن 

ــاء. ــة الأبن ــلى تربي ــدرة ع والق
* وإن مــن أهــم مظاهــر رعايــة الإســلام للطفــل أن كفل 
ــة حولــين كاملــين دون  ــه حقــه في الرضاعــة الطبيعي ل
أن يزاحمــه طفــل آخــر خــلال تلــك المــدة؛ حفاظًــا عــلى 
حقــه في التغذيــة الصحيحــة الســليمة التــي مــن شــأنها 
ــا حتــى ينمــو في  أن تســاعد عــلى بنــاء جســده بنــاءً قويًّ

ــال D:﴿ھ ھ ھ  ــدة، فق ــة جي صح
البقــرة،  ڭڭ﴾]ســورة  ڭ  ڭ  ۓ  ۓ  ےے  ھ 
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ــون  ــلى ضرورة أن يك ــد ع ــك تأكي ــة 233[، وفي ذل الآي
ــم بــين الحمــل والآخــر، فالإرضــاع حــق  ــاك تنظي هن
ــذي  ــل ال ــبروا أن الحم ــاء اعت ــى إن الفقه ــل، حت للطف
يحــدث في وقــت الإرضــاع إنــا هــو جَــوْرٌ عــلى حــق 
الطفــل الرضيــع، بــل جَــوْر عــلى حــق كل مــن الرضيع 
والجنــين، فســموا لبــن الأم آنــذاك لبــن الغِيلــة، وكأن 
كلا مــن الطفلــين قــد اغتــال أو اقتطــع جــزءًا مــن حــق 
أخيــه، ممــا قــد يعــرض الطفلــين )الرضيــع، والجنــين( 
لمشــاكل في النمــو، قــد تصاحبهــا أو تصاحــب أحدهما 
ــكلات  ــة إلى المش ــا، إضاف ــزءًا منه ــه أو ج ــوال حيات ط
الأسريــة التــي قــد تنتــج عــن تلاحــق عمليتــي الحمــل 
والإرضــاع، فالحمــل والإرضــاع المتتابعــان قــد يكــون 
لهــا أثــر ســلبي كبــر في تدهــور العلاقــة داخــل الأسرة 
بــين الزوجــين، وانعــكاس ســلبي عــلى حيــاة الأطفــال 

وعــدم القــدرة عــلى الوفــاء بحقوقهــم.
وعليــه فــالأولى أن يأخــذ كل طفــل حقــه في مرحلتــي 
ــع  ــوية، م ــة الس ــك في الربي ــاع، وكذل ــل والإرض الحم
ضرورة الوفــاء بحقــه في المطعــم والملبــس والصحــة 
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والتعليــم، وقــد أجــاز النبــيصلى الله عليه وسلم لأصحابــه العــزل، 
وهــو أحــد وســائل تنظيــم النســل، ويقــاس عليــه كل مــا 
يســتحدث مــن الوســائل الصحيــة الآمنــة الميــسرة طبيًّــا.
إنَّ التقصــرَ في حــق الأبنــاء، وعــدم الوفــاء بواجباتهم 
في الربيــة يعــدُّ ظلــاً لهــم، والنبــي صلى الله عليه وسلم يوضــح لنــا أننــا 
ــا،  ــة في أعناقن ــم أمان ــن ه ــا الذي ــن أبنائن ــئولون ع مس
ــولُ«.  ــنْ يَعُ ــعَ مَ ــاً أَنْ يُضَيِّ ــرْءِ إثِْ ــى باِلْمَ ــول صلى الله عليه وسلم: »كَفَ فيق
ــرْءِ  ــى باِلْمَ ــة: »كَفَ ــائي(، وفى رواي ــبرى للنس ــنن الك )السُّ
إثِْــاً أَنْ يُضَيِّــعَ مَــنْ يَقُــوتُ« )مســند أحمــد(، ويقــولصلى الله عليه وسلم: 
ــوَ  ــامُ رَاعٍ وَهُ مَ ــهِ، فَالْإِ ــنْ رَعِيَّتِ ــئُولٌ عَ ــمْ رَاعٍ وَمَسْ كُ »كُلُّ
وَهُــوَ  رَاعٍ  أَهْلِــهِ  فِي  جُــلُ  وَالرَّ رَعِيَّتـِـهِ،  مَسْــئُولٌ عَــنْ 
ــةٌ  ــا رَاعِيَ ــتِ زَوْجِهَ ــرْأَةُ فِي بَيْ ــهِ، وَالْمَ ــنْ رَعِيَّتِ ــئُولٌ عَ مَسْ
وَهِــيَ مَسْــئُولَةٌ عَــنْ رَعِيَّتهَِــا، وَالْخـَـادِمُ فِي مَــالِ سَــيِّدِهِ رَاعٍ 
ــهِ رَاعٍ  ــالِ أَبيِ ــلُ فِي مَ جُ ــهِ، وَالرَّ ــنْ رَعِيَّتِ ــئُولٌ عَ ــوَ مَسْ وَهُ
كُــمْ مَسْــئُولٌ  كُــمْ رَاعٍ وَكُلُّ وَهُــوَ مَسْــئُولٌ عَــنْ رَعِيَّتـِـهِ، فَكُلُّ

ــه(.            ــق علي ــهِ«. )متف ــنْ رَعِيَّتِ عَ
ــم  ــن تنظي ــث ع ــا أن الحدي ــض توهًم ــن البع ــد يظ ق
الجوانــب  عــلى  فقــط  يقتــصر  الإنجابيــة  العمليــة 
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الاقتصاديــة ومــا يرتــب عليهــا مــن آثــار ســلبية، 
ــة  ــار الاقتصادي ــذه الآث ــب ه ــه إلى جان ــد أن ــا نؤك ولكنن
ــة يمكــن  ــة ومجتمعي ــة ونفســية وأسري ــار صحي ــاك آث هن
أن تنعكــس عــلى حيــاة الأطفــال والأبويــن والأسرة 
ــادة الســكانية غــر  كلهــا، ثــم المجتمــع، فالدولــة، فالزي
أو الأسرة  الفــرد  أثرهــا عــلى  ينعكــس  المنضبطــة لا 
ــي لا  ــا للــدول الت ــا قــد تشــكل ضررًا بالغً فحســب، إن
ــكانية؛  ــا الس ــة قضاياه ــم في معالج ــباب العل ــذ بأس تأخ
ــا  ــة في ــم الخاطئ ــح المفاهي ــد أن تصحي ــا نؤك ــذا فإنن ل
ــد  ــم تجدي ــل في صمي ــكانية يدخ ــا الس ــل بالقضاي يتص

ــاره. ــح مس ــي وتصحي ــاب الدين ــب الخط وتصوي
ومــن هــذا المنطلــق يمكننــا فهــم حديــث النبــيصلى الله عليه وسلم 
ــا  ــب فيه ــة ورغ ــب الذري ــلى طل ــه ع ــثَّ في ــذي ح ال
بقولــه صلى الله عليه وسلم: »تَناَكَحُــوا، تَكْثُــرُوا، فَــإنِِّ أُبَاهِــي بكُِــمُ 
الْأمَُــمَ يَــوْمَ الْقِيَامَــةِ« )مصنــف عبــد الــرزاق(، وفي 
ــرٌ  ــودَ فــإن مكاثِ روايــة قــالصلى الله عليه وسلم: »تزوجــوا الــوَدُودَ الوَلُ
بكُِــمُ الأمــم« )سُــنن أبي داود( فالمباهــاة في الحديــث 
ليســت بالكثــرة المســتهلكة الضعيفــة، التــي تصبــح 



ــا،  ــائها ودوائه ــا وكس ــن في طعامه ــلى الآخري ــة ع عال
جاهلــة متخلفــة تعــان الفقــر والمــرض والتخلــف 
ــذه  ــاري ، فه ــافي والحض ــي والثق ــه العلم ــكل أنواع ب
كثــرة ســلبية  تــضر ولا تنفــع، وتفســد ولا تصلــح، 
عــبر عنهــا النبــي صلى الله عليه وسلم بغثــاء الســيل، بقولــه: »يُوشِــكُ أَنْ 
تَدَاعَــى عَلَيْكُــمُ الْأمَُــمُ كَــاَ تَدَاعَــى الْأكََلَــةُ إلى قَصْعَتهَِــا« 
ــمْ  ــلْ أَنْتُ ــةٍ نَحْــنُ يَوْمَئِــذٍ؟ قَــالَ: »بَ فَقَــالَ قَائِــلٌ: وَمِــنْ قِلَّ
ــنَّ  ــيْلِ، وَلَيَنزَْعَ ــاءِ السَّ ــاءٌ كَغُثَ ــمْ غُثَ ــرٌ، وَلَكِنَّكُ ــذٍ كَثِ يَوْمَئِ
ــنَّ الله  ــمْ، وَلَيَقْذِفَ ــةَ مِنكُْ ــمُ الْمَهَابَ كُ ــدُورِ عَدُوِّ ــنْ صُ الله مِ
ــا  ــا رَسُــولَ الله، وَمَ ــلٌ: يَ ــالَ قَائِ ــنَ«، فَقَ ــمُ الْوَهْ فِي قُلُوبكُِ
نْيَــا، وَكَرَاهِيَــةُ الْمَــوْتِ«. )سُــنن  الْوَهْــنُ؟ قَــالَ: »حُــبُّ الدُّ
ــون  ــف تك ــث الشري ــاة في الحدي ــا المباه أبي داود(، وإن
ــة،  ــة، العامل ــة، النافع ــة، الصالح ــة، المؤمن ــرة القوي بالكث
المنتجــة، الملتزمــة أمــر ربهــا وســنة نبيهــا صلى الله عليه وسلم التــي يقــول 
فيهــا: »الْمُؤْمِــنُ الْقَــوِي خَــرٌْ وَأَحَــبُّ إلَِى الله مِــنَ الْمُؤْمِــنِ 
عِيــف...« )صحيــح مســلم(، إنهــا القــوة التــي  الضَّ
تكــون في العقــل والفكــر، والثقافــة، والمســتوى الإيــان، 
فالكثــرة  والعســكري،  والاقتصــادي،  والتعليمــي، 

٨٨
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ــين  ــم ح ــا الأم ــاج إليه ــي تحت ــي الت ــة ه ــة القوي العددي
تكــون مواردهــا الاقتصاديــة متســعة وتنقصهــا الأيــدي 
ــة التــي تحافــظ عــلى ثرواتهــا،  ــة أو القــوى البشري العامل
ــا  ــا، وموارده ــة، وحدوده ــا الاقتصادي ــي مقوماته وتحم
الطبيعيــة، هــذه الكثــرة هــي التــي يمكــن أن نباهــي بهــا 
ــوم  ــم ي ــا الأم ــا صلى الله عليه وسلم به ــي نبين ــا، وأن يباه ــم في الدني الأم

ــة. القيام
ولقــد جــاءت الآثــار عــن بعــض الصحابــة K بــا 
ــي صلى الله عليه وسلم،  ــن كلام النب ــى م ــذا المعن ــم له ــلى فهمه ــدل ع ي
ــا  ــاصِ I عندم ــن الْعَ ــرو ب ــيدنا عَمْ ــد رُويَ أن س فق
ــاسِ،  ــشَرَ النَّ ــا مَعْ ــلًا: »يَ ــم قائ ــب فيه ــصر خط ــح م فت
ـُـنَّ يَدْعُــونَ إلَى النَّصَــبِ  ــايَ وَخِــلَالًا أَرْبَعًــا، فَإنِهَّ إيَّ
ــةِ  ــعَةِ، وَإلَِى الْمَذَلَّ ــدَ السَّ ــقِ بَعْ ي ــةِ، وَإلَِى الضِّ احَ ــدَ الرَّ بَعْ
ــالِ،  ــاضَ الْحَ ــالِ، وَإخِْفَ ــرَةَ الْعِيَ ــاكَ وَكَثْ ةِ، إيَّ ــزَّ ــدَ الْعِ بَعْ
وَالتَّضْيِيــعَ للِْــاَلِ، وَالْقِيــلَ بَعْــدَ الْقَــالِ، فِي غَــرِْ دَرَكٍ وَلَا 
 :Lــوَالٍ«. )شرح مشــكل الآثــار(، وفــسر ابــن عمــر نَ
ءِ«. )تاريــخ  ــةِ الــيَّ »جُهْــد البَــلاءِ بكَثْــرَةِ العِيــالِ مَــعَ قِلَّ

ــم( . ــابور للحاك نيس
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ــم الأسرة ضرورة  ــد أن تنظي ــا نؤك ــذا فإنن ــلى ه وع
شرعيــة ووطنيــة، وأمــر مبــاح يصــل في واقعنــا المعــاصر، 
وحالنــا الراهــن إلى حــد الــضرورة الواجبــة لبنــاء جيــل 
قــوي مثقــف قــادر عــلى بنــاء الحضــارة، ونهضــة البــلاد، 
بفكــرٍ واعٍ وعقــلٍ مســتنرٍ، يقــدر معنــى المســئولية ويقوم 

بهــا عــلى أكمــل وجــه، وأفضــل صــورة.
ــر  ــال: الأم ــلام لأطف ــة الإس ــر رعاي ــن مظاه إن م
ــم،  ــن رعايته ــم، وحس ــة به ــم والرحم ــان إليه بالإحس
ــكل  ــاً إلا ب ــأتي دائ ــق لا ي ــا أن الرف ــرر شرعً ــن المق فم
خــر، فالقســوة والغلظــة في الربيــة وتقويــم ســلوكيات 
الطفــل تؤدّيــان في أغلــب الأحــوال  إلى نفــوره مــن 
ــد ورد  ــه، وق ــاع لكلام ــدم الانصي ــه، وع ــربّي، وبغض الم
في الأحاديــث الشريفــة أنــه صلى الله عليه وسلم كان يحمــل الحســن 
ــا، وكان  ــا، ويقبله ــه ويلاعبه ــلى كتفي ــينL ع والحس
منهجــهصلى الله عليه وسلم في الربيــة هــو اللــين والرفــق، فعــن أم 
المؤمنــين عَائِشَــةJَ أن النَّبـِـيِّ صلى الله عليه وسلم قَــالَ: »يَــا عَائِشَــةُ 
ــا لَا  ــقِ مَ فْ ــلَى الرِّ ــي عَ ــقَ، وَيُعْطِ فْ ــبُّ الرِّ ــقٌ يُحِ إنَِّ اللهَ رَفيِ
ــوَاهُ«  ــا سِ ــلَى مَ ــي عَ ــا لَا يُعْطِ ــفِ، وَمَ ــلَى الْعُنْ ــي عَ يُعْطِ
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ــالَ:  ــهِ، قَ ــنْ أَبيِ ــدَةَ، عَ ــنِ بُرَيْ ــن ابْ ــه(، وع ــق علي )متف
»بَيْنَــا رَسُــولُ اللهصلى الله عليه وسلم عَــلَى الْمنِْــبَرِ يَخْطُــبُ إذِْ أَقْبَــلَ حَسَــنٌ، 
ــرَانِ  ــيَانِ وَيَعْثُ ــرَانِ يَمْشِ ــاَ قَمِيصَــانِ أَحْمَ ، وَعَلَيْهِ وَحُسَــيْنٌ

ــدَقَ اللهُ﴿ڱ ں  ــالَ: )صَ ــم قَ ــاَ، ث ــزَلَ فَحَمَلَهُ فَنَ
رَأَيْــتُ  إنِِّ  الآيــة15[،  التغابــن،  ]ســورة  ڻ﴾  ں 
ــتُ  ــى نَزَلْ ــبِرْ حَتَّ ــمْ أَصْ ــرَانِ فَلَ ــيَانِ، وَيَعْثُ ــنِ يَمْشِ هَذَيْ
ــونُ  ــالصلى الله عليه وسلم: »لَا يَكُ ــائي(، وق ــنن النس ــاَ«. )سُ فَحَمَلْتُهُ
ــاتٍ أَوْ ثَــلَاثُ أَخَــوَاتٍ فَيُحْسِــن إلَِيْهِــنَّ  لِأحََــدٍ ثَــلَاثُ بَنَ
ــعد  ــالصلى الله عليه وسلم لس ــذي(، وق ــنن الرم ــةَ«. )سُ ــلَ الْجَنَّ إلِاَّ دَخَ
ــا  ــكَ لَــنْ تُنفِْــقَ نَفَقَــةً تَبْتَغِــي بِهَ بــن أبي وقــاصI: »وَإنَِّ
ــكَ«.  ــلُ فِي فِيّ امْرَأَتِ عَ ــا تَجْ ــى مَ ــرْتَ  حَتَّ ــهَ اللهِ إلِاَّ أُجِ وَجْ

ــه(. ــق علي )متف
* ومــن مظاهــر رعايــة الإســلام لأطفــال: الأمــر 
بالعــدل والمســاواة بينهــم جميعًــا، وقــد وجــه النبــيصلى الله عليه وسلم 
ــه،  ــزام ب ــدأ وضرورة الالت ــذا المب ــات له ــاء والأمه الآب
بــل  قــرن الأمــر بــه بالأمــر بتقــوى اللهC، فعَــنْ 
عَامِــرٍ، قَــالَ: سَــمِعْتُ النُّعْــاَنَ بْــنَ بَشِــرLٍ وَهُــوَ عَلَى 
ــتُ  ــةً، فَقَالَــتْ عَمْــرَةُ بنِْ ــبَرِ يَقُــولُ: أَعْطَــانِ أَبِي عَطِيَّ المنِْ
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ــى  ــولَ الله صلى الله عليه وسلم فَأَتَ ــهِدَ رَسُ ــى تُشْ ــةَ: لاَ أَرْضَى حَتَّ رَوَاحَ
ــرَةَ  ــنْ عَمْ ــي مِ ــتُ ابْنِ ــالَ: إنِِّ أَعْطَيْ رَسُــولَ الله صلى الله عليه وسلم، فَقَ
ــةً، فَأَمَرَتْنِــي أَنْ أُشْــهِدَكَ يَــا رَسُــولَ  بنِْــتِ رَوَاحَــةَ عَطِيَّ
الله ، قَــالَ: »أَعْطَيْــتَ سَــائِرَ وَلَــدِكَ مِثْــلَ هَــذَا؟«، قَــالَ: 
قُــوا الله وَاعْدِلُــوا بَــيْنَ أَوْلادَِكُــمْ«، قَــالَ:  لاَ، قَــالَ: »فَاتَّ

ــه(. ــق علي ــرَدَّ عَطِيَّتَهُ.)متف ــعَ فَ فَرَجَ
ــة  ــة في المعامل ــدم التفرق ــاواة ع ــدل والمس ــن الع وم
ــنْ  ــي صلى الله عليه وسلم: »مَ ــول النب ــث يق ــى؛ حي ــر والأنث ــين الذك ب
ــدَهُ  ــرْ وَلَ ــا، ولم يُؤْثِ ــا، ولم يُهنِهَْ ــمْ يَئِدْهَ ــى فَلَ ــهُ أُنثَ ــتْ لَ كانَ

ــنن أبي داود(. ــة«. )سُ ــه الله الجن ــا أدخَلَ عليه
ــات  ــط والتوجيه ــض الضواب ــك بع ــت تل ــد كان لق
ورعايــة  لأطفــال  حمايــة  الإســلام  وضعهــا  التــي 
ــتقبل،  ــباب المس ــم ش ــة، فه ــاة كريم ــوا بحي ــم؛ لينعم له
ــم  ــا حج ــدرك جميعً ــا أن ن ــب، فعلين ــة المرتق ــل الأم وأم
ــام، وأن  ــر قي ــا خ ــوم به ــا، وأن نق ــاه أبنائن ــئوليتنا تج مس
ــة. ــوم القيام ــام اللهC ي ــا أم ــئولون عنه ــا مس ــم أنن نعل

* * *
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خطورة الإدمان والمخدرات على الفرد والمجتمع

قــد كــرم الله C بنــي آدم بخــلال كريمة وأنعــم عليهم 
بنعــم كثــرة امتــازوا بهــا عــن غرهــم مــن المخلوقــات، 
فقــد كرمهــم بالعقــل، وزينهــم بالفهــم، ووجههــم 
بالتدبــر والتفكــر، فــكان العقــل مــن أكــبر نعــم الله عــلى 
الإنســان، بــه يميــز بــين الخــر والــشر، والضــار والنافــع، 
بــه يســعد في حياتــه، ويأمــن في آخرتــه، وبــه يدبــر أمــوره 
وشــئونه، وبالعقــل يكــون منــاط التكليــف، وهــو جوهرة 
ثمينــة، يحوطهــا العقــلاء بالرعايــة والحايــة، اعرافًــا 
بفضلهــا، وخوفًــا مــن ضياعهــا وفقدانهــا، وبالعقــل 
يــشرف العقــلاء، فيســتعملون عقولهــم فيــا خلقــت لــه، 
ــورة  ــالC:﴿ ئې ئې ئې ئى   ئى ئى﴾ ]س ــا ق ك
ق  ــرَّ ــه، لم يُفَ ــان عقل ــد الإنس ــا فق ــة17[.وإذا م ــد، الآي الحدي
ــه  ــا فاق ــل رب ــادات ب ــات والج ــائر الحيوان ــين س ــه وب بين
الحيــوان الأعجــم بعِلــة الانتفــاع، فمــن فقــد عقلــه لا نفع 
فيــه ولا ينتفــع بــه، بــل هــو عالــة عــلى أهلــه ومجتمعــه.
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ــره،  ــي بأم ــن لا يعتن ــاك م ــين، هن ــل الثم ــذا العق ه
ــه  ــن يضع ــاك م ــل هن ــة، ب ــظ والحاي ــه بالحف ولا يحيط
تحــت قدميــه، ويتبــع شــهوته، فَتُعمــى بصرتــه، كل 
ــا في الــذي يتنــاول كأس خمــر، أو  هــذا يبــدو ظاهــرًا جليًّ
جرعــة مخــدر، أو استنشــاق مســكر، أو شرب مفــر يُفقــد 
الإنســان عقلــه؛ فينســلخ مــن عــالم الإنســانية، ويتقمــص 
ــاة،  شــخصية الإجــرام والفتــك والفاحشــة؛ فتشــل الحي
ــم  ــه، ويظل ــكران رب ــى الس ــة، وينس ــدم صرح الأم ويه

ــاءه. ــزق حي ــه، ويم ــل إرادت ــه، ويقت نفس
ومــن هنــا فــإن اهتــام الــشرع الحنيــف بنعمــة العقــل 
يتطلــب مــن المســلم أن يحافــظ عليــه وأن لا يتنــاول مــن 
الأشــياء مــا يفســده أو يعطــل وظيفتــه أو يــضره ويؤذيــه، 
ومــن أجــل ذلــك حــرم الإســلام كل مــا يــضر بالعقــل 
فجعــل مــن مقاصــد الشريعــة التــي جــاء الإســلام 

ــل. ــلى العق ــاظ ع ــا ضرورة الحف ــاظ عليه بالحف
ــدة،  ــور عدي ــه ص ــل ل ــلى العق ــداء ع ــذا والاعت ه
ومــن ذلــك: عــدوان الشــخص عــلى عقلــه بتدمــره عــن 
طريــق تعاطــي المخــدرات التــي تفســده وتشــل فاعليتــه، 
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ــذا  ــرًا لأن ه ــه؛ نظ ــش في ــذي يعي ــع ال ــضر بالمجتم فت
الســلوك المنحــرف مــن شــأنه أن يفقــد المجتمــع عضــوًا 
ــلًا  ــا وعق ــوًا صالحً ــون عض ــروض أن يك ــن المف كان م

ــه. ــه وتقدم ــاء مجتمع ــاعد في بن ــرًا يس مفك
ــا  ــس حقًّ ــع لي ــن أفــراد المجتم ــرد م ــل كل ف فعق
ــع  ــل للمجتم ــاء، ب ــف يش ــه كي ــصرف في ــه يت ــا ل خالصً
ــات  ــن لبن ــة م ــخص لبن ــار كل ش ــا باعتب ــه أيضً ــقٌّ في ح
ــت  ــتقيم إلا إذا كان ــة لا تس ــح الأم ــع، وأن مصال المجتم
عقــول أبنائهــا ســليمة مــن الآفــات؛ قــادرة عــلى التفكــر 
الســليم والتخطيــط الدقيــق لــكل مــا مــن شــأنه أن يعــود 

ــات. ــراد والجاع ــلى الأف ــعادة ع ــر والس بالخ
ومــن أجــل ذلــك قــرر الإســلام عقوبــة عــلى 
الشــخص إذا تنــاول عَمْــدًا مــا يُفســد عقلــه؛ لأنــه 
بذلــك قــد تســبب في ضرر المجتمــع، فضــلًا عــن الــضرر 

ــه. ــلى نفس ــه ع ــذي جلب ال
يقــول الحســن البــصري S: ) لــو كان العقل يشــرى، 
لتغــالى النــاس في  ثمنــه، فالعجــب ممــن يشــري بالــه مــا 

يفســده( )المســتطرف في كل فن مســتظرف لأبشــيهي(.
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وقد أحسن الشاعر عندما قال: 
وليس مـن الخـيرات شيء يـقاربـهوأفضــل قَسْمِ الله للمرء عقله  
وإن كــرمت أعراقــه ومنــاسـبه ويزري بـه في الناس قلة عقلـه 

ــلامية  ــة الإس ــس للشريع ــدف  الرئي ــا كان اله       ولم
ــد  ــن المفاس ــلاد م ــاد والب ــح العب ــلى مصال ــاظ ع الحف
ــبُ  ــا يذه ــت كلَّ م ــم حرّم ــق به ــي تلح والأضرار الت
وعيــه  عــن  يخرجــه  أو  عليــه،  شُ  يشــوِّ أو  العقــل 
مــت الخمــر والمخــدرات بأنواعهــا، قــال  وإدراكــه، فحُرِّ

پ  پ  پ  پ  ٻ  ٻ  ٻ  ٻ  ٱ   ﴿:D الله 
ٿ  ٿ  ٺ  ٺ  ٺ  ٺ  ڀ  ڀ  ڀ  ڀ 
ڦ  ڦ  ڤ  ڤ  ڤ  ڤ  ٹ  ٹ  ٹ  ٹ  ٿ  ٿ 
چچ  چ  ڃ  ڃ  ڃ  ڃ  ڄ  ڄ  ڄ  ڦڄ  ڦ 
چ ڇ ڇ ڇ ڇ ڍ ڍ ڌ﴾ ]ســورة المائــدة، 

الآيــات90 - 92[.
وتنبيهًــا إلى أهميــة الطاعــة في الخــر وضرورة الانتهــاء 
عــن الــشر نلاحــظ أنــه عندمــا ســمعَ أصحــابُ النبيصلى الله عليه وسلم 
هــذه الآيــات كانــتِ الوقفــةُ الأخــرةُ مــع الشــهوةِ التــي 
مالــت إليهــا النفــوسُ، وامتثلــواK لأمــر اللهC في 
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الحــال، فأُرِيقــتِ الخمــورُ حتــى جــرت في طــرقِ  المدينــةِ، 
ــالَ:  ــكٍ I قَ ــنِ مَالِ ــسِ بْ ــنْ أَنَ ــا روي عَ ــك م وفي ذل
ــبٍ  ــنَ كَعْ ــةَ وَأُبَيَّ بْ ــا طَلْحَ ــدَةَ وَأَبَ ــا عُبَيْ ــقِي أَبَ ــتُ أَسْ »كُنْ
مِــنْ فَضِيــخِ زَهْــوٍ وَتَمـْـرٍ، فَجَاءَهُــمْ آتٍ، فَقَــالَ: إنَِّ الْخمَْــرَ 
مَــتْ، فَقَــالَ أَبُــو طَلْحَةIَ: قُــمْ يَــا أَنَــسُ فَأَهْرِقْهَا  قَــدْ حُرِّ
ــدل  ــف ي ــذا الموق ــاري(، وه ــح البخ ــا«. )صحي فَأَهْرَقْتُهَ

.C عــلى سرعــة الانقيــاد والامتثــال لأمــر الله
ــذي  ــان ال ــذا الزم ــن ه ــي صلى الله عليه وسلم ع ــبر النب ــد أخ ولق
ــة،  ــميات مختلف ــت مس ــكرات تح ــواع المس ــه أن ــر في تكث
ــشرب  ــه لا ي ــي أن ــم يدع ــل بعضه ــذي جع ــر ال الأم
الخمــر التــي حرّمهــا الله C متغافــلًا أن كل مســكر 
 I ِّــعَرِى ــكٍ الأشَْ ــن أَبِي مَالِ ــمه، فع ــا كان اس ــرام أيًّ ح
تـِـي  بَــنَّ نَــاسٌ مِــنْ أُمَّ ــهُ سَــمِعَ رَسُــولَ الله يَقُــولُ: »لَيَشْرَ أَنَّ
ــرِْ اسْــمِهَا«. )سُــنن أبي داود(، لهــذا  ونَهاَ بغَِ ــرَ يُسَــمُّ الْخمَْ
ــلى أي  ــق ع ــر ينطب ــا للخم ــا عامً ــلام وصفً ــع الإس وض
ــن  ــتحدث م ــي تُس ــة، أو الت ــواع المعروف ــن الأن ــوعٍ م ن
المســكرات، فعَــنْ عَائِشَــةَ J أن رَسُــولَ الله  قَــالَ: 
ابٍ أَسْــكَرَ فَهُــوَ حَــرَامٌ«. )متفــق عليــه(، وعنــد  »كُلُّ شَرَ

قضايا الدين والحياة 
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ــالَ  ــالَ: قَ ــرLَ قَ ــنِ عُمَ ــث ابْ ــن حدي ــا م ــلم أيضً مس
ــرٌ، وَكُلُّ مُسْــكِرٍ حَــرَامٌ،  رَسُــولُ الله صلى الله عليه وسلم: »كُلُّ مُسْــكِرٍ خَمْ
نْيَــا فَــاَتَ وَهُــوَ يُدْمِنهَُــا لَمْ  بَ الْخمَْــرَ في الدُّ وَمَــنْ شَرِ
ــا  في الآخِــرَةِ«. )صحيــح مســلم(، وعَــنْ  بْهَ يَتُــبْ، لَمْ يَشْرَ
ــنِ عَبْــدِ اللهL قَــالَ: قَــالَ رَسُــولُ الله صلى الله عليه وسلم: »مَــا  ــرِ بْ جَابِ

ــنن أبي داود(. ــرَامٌ« )سُ ــهُ حَ ــرُهُ فَقَلِيلُ ــكَرَ كَثِ أَسْ
ــا  ــكل م ــامل ل ــر ش ــم الخم ــم أن اس ــا نعل ــن هن فم
ــواء  ــاء، وس ــن أس ــه م ــاس ل ــدث الن ــا أح ــكر، مه يُس
م  ــرَّ ــى الُمح ــه المعن ــر في ــا تواف ــدًا، طالم ــا أم جام أكان مائعً
وهــو الإســكار، وإنــا اعتــبر إســكار الجنــس دون القَــدْر؛ 
ــين،  ــارب مع ــين ولا بش ــدر مع ــق بق ــر لا يتعل لأن الأم
بــل مــا أســكر جنســه أيَّ شــاربٍ فهــو حــرام كــا دلــت 

ــا. ــورة وغره ــة المذك ــث الشريف الأحادي
فالخمــر حرمهــا الله C، بــل إن اللعنــة تصــل إلى 
ــن  ــد، فع ــب أو بعي ــن قري ــا م ــده له ــدت ي ــن امت كل م
ابْــنِ عُمَــرLَ قَــالَ: قــال رَسُــولُ الله صلى الله عليه وسلم: »لَعَــنَ الله 
هَــا  الْخمَْــرَ وَشَــارِبَهَا وَسَــاقِيَهَا وَبَائِعَهَــا وَمُبْتَاعَهَــا وَعَاصِرَ
هَــا وَحَامِلَهَــا وَالْمَحْمُولَــةَ إلَِيْه«.)سُــنن أبي داود(،  وَمُعْتَصِرَ
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ولِمَ لا ؟! ولحظــة تعاطــي الخمــر والمخــدرات هــي لحظــة 
 I َســقوط الإيــان مــن قلــب المؤمــن، فعــن أَبِي هُرَيْــرَة
انِ حِــيَن يَزْنـِـى وَهُوَ  أَنَّ رَسُــولَ الله صلى الله عليه وسلم قَــالَ:»لاَ يَــزْنِ الــزَّ
قُ وَهُــوَ مُؤْمِــنٌ،  ــارِقُ حِــيَن يَــسْرِ قُ السَّ مُؤْمِــنٌ، وَلاَ يَــسْرِ
ــا وَهُــوَ مُؤْمِــنٌ«. )متفــق  بُهَ بُ الْخمَْــرَ حِــيَن يَشْرَ وَلاَ يَــشْرَ
ــال؟!  ــذا الح ــلى ه ــو ع ــات وه ــه إن م ــف ب ــه(، فكي علي

أهُنــاك خاتمــةٌ أســوأ مــن ذلــك والعيــاذ بــالله؟!
ويلتحــق بتحريــم الخمــر المخــدرات بجميــع أنواعهــا 
ومســمياتها، وكل مــا يؤثــر عــلى النشــاط الذهنــي والحالــة 
النفســية لمتعاطيهــا، وكل مــا يتداولــه المتعاطــون ممـّـا يُغَيِّب 
العقــل أو يفــرِّ الجســم، يســتوي في ذلــك كل مــا يدخــل 
ــنٍ،  ــمٍّ أو حَقْ ــشربٍ أو شَ ــت: ب ــة كان ــأي طريق ــم ب الجس
ــنْ  ــولُ الله صلى الله عليه وسلم عَ ــى رَسُ ــتْ: »نَهَ ــلَمَةJَ قَالَ ــنْ أُمِّ سَ فعَ
ــدرات داء  ــنن أبي داود(، فالمخ «. )سُ ٍ ــرِّ ــكِرٍ وَمُفَ كُلِّ مُسْ
عضــال يفتــك بشــباب مجتمعنــا فيجعلهــم جثثًــا هامــدةً، 
وعقــولًا خاويــة، وقلوبًــا فارغــةً في الوقــت الــذي نحتــاج 
ــن الأرض  ــا ع ــن دفاعً ــداء الوط ــون ن ــال يلب ــه إلى رج في

والعــرض، ويكونــون لبنــة أساســية في تنميــة الوطــن.
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ولمــا كان للخمــر والمخــدرات تأثــر عــلى عقــل 
C شــاربها - قبــل النــص عــلى  الإنســان نهــى الله 
تحريمهــا- عــن القــرب مــن العبــادة أثنــاء ســكره، 

ہ  ۀ  ۀ  فقــالC:﴿ڻ  الصــلاة،  وخاصــة 
ے﴾  ھ  ھ  ھ  ھ  ہ  ہ  ہ 

الآيــة 43[. النســاء،  ]ســورة 
ومــن هنــا يجــب عــلى الأسرة أن تحافــظ عــلى عقــول 
والســموم  والمخــدرات  الخمــر  خطــر  مــن  أبنائهــا 
ــشر  ــان وينت ــن الإدم ــع م ــج المجتم ــى نعال ــاء، حت البيض
 :Cــول ــام، يق ــون الوئ ــلام، ويك ــود الس ــان، ويس الأم

ۉ   ۉ  ۅ  ۅ   ۋ   ۋ  ۇٴ  ۈ  ﴿ۈ 
ې ې ې ې ى  ى ئا ئا ئە ئە 
ئو ئو ئۇ﴾  ]ســورة التحريــم، الآيــة 6[، وعَــنْ 
كُــمْ رَاعٍ  عَبْــدِ اللهِ بــن عمــرL أَنَّ رَسُــولَ اللهصلى الله عليه وسلم قَالَ:»كُلُّ
ــاسِ رَاعٍ  ــذِي عَــلَى النَّ ــرُ الَّ ــهِ، فَالأمَِ فَمَسْــؤُولٌ عَــنْ رَعِيَّتِ
ــهِ  ــلِ بَيْتِ ــلَى أَهْ ــلُ رَاعٍ عَ جُ ــمْ، وَالرَّ ــؤُولٌ عَنهُْ ــوَ مَسْ وَهْ
ــا  ــتِ بَعْلِهَ ــلَى بَيْ ــةٌ عَ ــرْأَةُ رَاعِيَ ــمْ، وَالْمَ ــوَ مَسْــؤُولٌ عَنهُْ وَهْ
ــالِ  ــلَى مَ ــدُ رَاعٍ عَ ــمْ، وَالْعَبْ ــؤُولَةٌ عَنهُْ ــيَ مَسْ ــدِهِ وَهْ وَوَلَ
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ــمْ  كُ ــمْ رَاعٍ وَكُلُّ كُ ــهُ، أَلاَ فَكُلُّ ــؤُولٌ عَنْ ــوَ مَسْ ــيِّدِهِ وَهْ سَ
ــر  ــه(، فينبغــي تضاف ــه«. )متفــق علي ــنْ رَعِيَّتِ ــؤُولٌ عَ مَسْ
الجهــود وقيــام الــدول والحكومــات بــكل مــا مــن شــأنه 

ــدرات. ــان والمخ ــر الإدم ــبابنا مخاط ــب ش أن يجن
إن خطــر المخــدرات لا يقتــصر عــلى الأمــراض 
ــوي  ــتوى الرب ــدار في المس ــا إلى الانح ــر صاحبه ــل تج ب
والتعليمــي والأخلاقــي والاجتاعــي والاقتصــادي، 
وهــذا يدعونــا جميعًــا أن نقــول بصــوت واحــد مرتفــع: 

لا للمخــدرات، لا للإدمــان.
ــوه  ــف في وج ــأسره أن يق ــع ب ــلى المجتم ــب ع ويج
تجــار المخــدرات والمهربــين والمروجــين والمتاجريــن 
بالمســكرات، بــل ومســاعدة الحكومــات في القضــاء عــلى 
ــك  ــا يمل ــز م ــا في أع ــدد مجتمعن ــي ته ــرة الت ــذه الظاه ه
ــة  ــة الرادع ــدد العقوب ــا - وأن تش ــبابنا وأبناؤن ــم ش - وه

عــلى مــن يعبثــون بعقولهــم، حتــى يســتقر المجتمــع 
وينعــم بالأمــن والصحــة، فقــد رُفــعَ إلى عمــر بــن عبــد 
ــل  ــم فقي ــر بضربه ــر فأم ــون الخم ــومٌ يشرب ــزI ق العزي
ــا  ــال: أم ــم ق ــه، ث ــدؤوا ب ــال اب ــاً فق ــم صائ ــه: إن فيه ل
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ئە  ئا  ئا  ى  ى  ې  C:﴿ې  قولــه  ســمعت 
ئې  ئې  ئۈ  ئۈ  ئۆ  ئۆ  ئۇ  ئۇ  ئو  ئو  ئە 
ــة140[ . ــاء، الآي ــورة النس ئې ئى ئى ئىی﴾  ]س
ومــن ثــم فواجــب علينــا - آبــاءً ومســئولين، ومربــين 
ومواطنــين - استشــعار خطــورة هــذا الــداء، وأن نتعــاون 
ــدرات  ــر المخ ــان أضراره، فخط ــذه وبي ــلى نب ــا ع جميعً
يســتهدف المجتمــع كلــه، في تدينــه واقتصــاده، وصحتــه 

ــته. ــتقرار معيش ــك أُسره، واس ــه، وتماس وأخلاق
ــع  ــن وق ــدرات أنَّ م ــر المخ ــعارًا لخط ــي استش ويكف
في شــباكها وذاق ســمّها تــأتي عليــه لحظــة يتحــول 
ــن أن  ــعور، يمك ــن مس ــوي إلى كائ ــان س ــن إنس ــا م فيه
ــبيل الحصــول عــلى  ــه  في س ــع دين ــل، أو يبي ــسرق ويقت ي
ــة  ــبه حال ــهد يش ــة، في مش ــاه العصبي ــكت خلاي ــا يس م

ــون. الجن
�����
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ضوابط الأسواق وآدابها

مــن عظمــة الديــن الإســلامي أنــه ديــن شــامل لــكل 
ــة  ــانية مجبول ــس الإنس ــت النف ــا كان ــاة، ولم ــي الحي مناح
عــلى حــب المــال الــذي بــه قــوام حياتهــا وانتظــام أمرهــا 
ومعاشــها، فقــد حثــت الشريعــة الإسلاميةالســمحة 
ــرق  ــن ط ــابه م ــال واكتس ــل الم ــعي في تحصي ــلى الس ع
مشروعــة ومباحــة، فأباحــت كل صــور الكســب الحــلال 
التــي ليــس فيهــا اعتــداء ولا ظلــم ولا ضرر عــلى الغــر، 

قــالD:﴿چ ڇ ڇ ڇ ڇ ڍ ڍ ڌ 
البقــرة،  ژ﴾]ســورة  ڈ  ڈ  ڎ  ڎ  ڌ 
ـاسُ، إنَِّ الله طَيِّــبٌ  َــا النّـَ الآيــة172[ ، وقَــالَصلى الله عليه وسلم:  »أَيهُّ
ــهِ  ــرَ بِ ــاَ أَمَ ــيَن بِ ــرَ الْمُؤْمِنِ ــا، وَإنَِّ الله أَمَ ــلُ إلِاَّ طَيِّبً لاَ يَقْبَ

الْمُرْسَــلِيَن، فَقَــالَ:﴿ڻ  ڻ  ڻ     ۀ  ۀ  ہ  
ہہ  ہ  ھ     ھ  ھ﴾]ســورة المؤمنــون، الآيــة51[، 

ڌ  ڍ  ڍ  ڇ  ڇ  ڇ  ڇ  وَقَــالَ:﴿چ 
جُــلَ  ڌ ڎ﴾]ســورة البقــرة، الآيــة172[، ثُــمَّ ذَكَــرَ الرَّ
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ــا  ــاَءِ: يَ ــهِ إلَِى السَّ ــدُّ يَدَيْ ــبَرَ يَمُ ــعَثَ أَغْ ــفَرَ، أَشْ ــلُ السَّ يُطيِ
بُــهُ حَــرَامٌ، وَمَلْبَسُــهُ  ، وَمَطْعَمُــهُ حَــرَامٌ، وَمَشْرَ ، يَــا رَبِّ رَبِّ
حَــرَامٌ، وَغُــذِىَ باِلْحـَـرَامِ، فَأَنَّــى يُسْــتَجَابُ لذَِلـِـكَ«. 

ــلم( . ــح مس )صحي
ــشراء  ــع وال ــاده البي ــد شرع الله C لعب ــم، فق ــن ث وم
 :Dوصــولًا إلى الغــرض، ودفعًــا للحاجــة، حيــث يقــول
ــة 275[،  ــرة، الآي ــورة البق ﴿ٹ ٹ ٹ ڤ ڤ﴾ ]س
ولقــد جــرت عــادة النــاس منــذ الأزل عــلى إقامــة 
الأســواق التــي يتبادلــون فيهــا منافعهــم، ويحققــون مــن 
خلالهــا مصالحهــم، وجــاءت آيــات الذكــر الحكيــم لتبين 

أن ذلــك ســمة مــن ســات البــشر، حيث يقــولD:﴿ۉ 
ۉ ې ې ې ې  ى   ى   ئا  
ــة 20[،  ــان، الآي ــورة الفرق ئا ئە ئەئو﴾]س

ــف:﴿ۋ  ــاب الكه ــان أصح ــلى لس ــول D ع ويق
ې  ې  ې  ۉ  ۉ  ۅ  ۅ  ۋ 
ې ى ى ئا﴾]ســورة الكهــف، الآية 19[.
ــق  ــر التطبي ــد أهــم مظاه ولا شــك أن الأســواق أح
ــا وشراء-  ــلات - بيعً ــي؛ فالمعام ــلام الحقيق ــي للإس العم
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تُظهــر صــدق التديــن مــن كذبــه، ولقــد جعــل الإســلام 
ــا وضوابــطَ ينبغــي أن يتحــلى بهــا المســلم  لأســواق آدابً
ــه،  ــن مراقبت ــر الله C وحس ــا: ذك ــه، منه ــه وشرائ في بيع
ــالَصلى الله عليه وسلم:  ــث قَ ــول، حي ــل الدخ ــال قب ــاء يق ــوق دع فللس
ــدَهُ  ــهَ إلِاَّ الله وَحْ ــوقَ: لَا إلَِ ــلُ السُّ ــيَن يَدْخُ ــالَ حِ ــنْ قَ »مَ
ــتُ،  ــي وَيُمِي يِ ــدُ، يُحْ ــهُ الْحَمْ ــكُ وَلَ ــهُ الْمُلْ ــهُ، لَ ــكَ لَ ي لَا شَرِ
ــهُ، وَهُــوَ عَــلَى كُلِّ  ــرُْ كُلُّ ــدِهِ الْخَ وَهُــوَ حَــيٌّ لَا يَمُــوتُ، بيَِ
ءٍ قَدِيــرٌ، كَتَــبَ الله لَــهُ أَلْــفَ أَلْــفِ حَسَــنةٍَ، وَمَحـَـا عَنْــهُ  شَْ
أَلْــفَ أَلْــفِ سَــيِّئَةٍ، وَبَنَــى لَــهُ بَيْتًــا فِي الْجنََّــةِ«. )سُــنن ابــن 
ماجــه(، عــلى أننــا نؤكــدُ أن ذكــر الله لا يكــون باللســان 
فقــط؛ وإنــا يكــون أيضًــا بحســن مراقبــة الله C في 

تحــري الحــلال والبُعــد عــن الحــرام.
ــوز  ــلا يج ــذب: ف ــاب الك ــدق واجتن ــا: الص ومنه
للمســلم أن يكــذب لــروج لســلعته، فــإن هــذا الرويــج 
الــكاذب للســلعة  يكــون ســببًا في محــق البركــة في الدنيــا، 
ــم  ــتد الإث ــرة، ويش ــة الله C في الآخ ــن رحم ــرد م والط
ويعظــم إذا ســولت لــه نفســه أن يُقْسِــم كاذبًــا ليســتحلَّ 
ــارِ  ــانِ باِلِخيَ ــاصلى الله عليه وسلم: »البَيِّعَ ــول نبين ــث يق ــره، حي ــال غ م



ــاَ،  ــاَ فِي بَيْعِهِ ــورِكَ لَهُ ــا بُ ــا وَبَيَّنَ ــإنِْ صَدَقَ ــا، فَ قَ ــا لَمْ يَتَفَرَّ مَ
ــه(،  ــاَ«. )متفــق علي ــةُ بَيْعِهِ ــتْ بَرَكَ قَ ــا مُحِ ــاَ وَكَذَبَ وَإنِْ كَتَ
ــةِ، وَلَا  ــومَ القِيَامَ ــمُ الله يَ ــةٌ لا يُكَلِّمهُ ــول صلى الله عليه وسلم: »ثلَاثَ ويق
يَنظُْــرُ إلَِيْهِــمْ: رَجُــلٌ حَلَــفَ عــلَى سِــلْعَةٍ لقَــدْ أَعْطَــى بَهــا 
أَكْثَــرَ ممَّــا أَعْطَــى وَهــو كَاذِبٌ، وَرَجُــلٌ حَلَــفَ عــلَى يَمِــيٍن 
ــعَ  ــلٌ مَنَ ــلِمٍ، وَرَجُ ــلٍ مُسْ ــالَ رَجُ ــا مَ ــعَ بَه ــةٍ ليَِقْتَطِ كَاذِبَ
فَضْــلَ مَــاءٍ فيَقــولُ الله: اليــومَ أَمْنعَُــكَ فَضْــيِ كــا مَنعَْــتَ 
ــدَاكَ«. )متفــق عليــه(، وفي روايــة:  فَضْــلَ مــا لَمْ تَعْمَــلْ يَ
ــا صلى الله عليه وسلم:  ــول نبين ــكَاذِبِ«، ويق ــفِ الْ ــلْعَتَهُ باِلْحَلِ ــقُ سِ »الْمُنفَِّ
ــا  »مَــنْ حَلَــفَ عَــلَى يَمِــيٍن، وَهُــوَ فيِهَــا فَاجِــرٌ، ليَِقْتَطِــعَ بِهَ
مَــالَ امْــرِئٍ مُسْــلِمٍ لَقِــيَ الله وَهُــوَ عَلَيْــهِ غَضْبَــانُ«. )متفق 
اكُــمْ وَكَثْــرَةَ  عليــه(، وكان صلى الله عليه وسلم يقــول لأصحابــه: »إيَِّ
ــح  ــقُ«. )صحي ــمَّ يَمْحَ ــقُ، ثُ ــهُ يُنفَِّ ــعِ، فَإنَِّ ــفِ فِي الْبَيْ الْحلَِ

ــلم(.   مس
ومنهــا: الأمانــة والــراضي وعــدم الغــش، والأمانــة 
تقتــي الوضــوح الكامــل في البيــع والــشراء حتــى 

ــولD:﴿ ڦ  ــين، يق ــين الطرف ــام ب ــا الت ــق الرض يتحق
ــة  ــاء، الآي ــورة النس ڄ      ڄ ڄ ڄ ڃ ڃ﴾ ]س

٦١٠
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ــانI: »إذَِا  ــن عف ــاَنَ ب ــيُّ صلى الله عليه وسلم لعُِثْ ــال النب ــد ق 29[، ولق
ــبرى  ــنن الك ــكِلْ«. )السُّ ــتَ فَ ــلْ، وَإذَِا بعِْ ــتَ فَاكْتَ ابْتَعْ
ــيَّ صلى الله عليه وسلم،  ــتُ النَّبِ ــالَ: أَتَيْ ــائِبِ I قَ ــنِ السَّ ــي(، وَعَ للبيهق
ــالَ رَسُــولُ اللهصلى الله عليه وسلم:  ــونَ عــيَّ ويذكــرون، فَقَ فجعلــوا يُثْنُ
قُلْــتُ: صَدَقْــتَ بـِـأَبِي  يَعْنـِـي بـِـهِ،  أَعْلَمُكُــمْ«؛  »أَنَــا 
ــتَ لَا  ــكُ، كُنْ ي ِ ــمَ الشرَّ ــي فَنعِْ يكِ ــتَ شَرِ ــي: كُنْ ــتَ وَأُمِّ أَنْ

تُــدَارِي، وَلَا تُمـَـارِي«. )سُــنن أبي داود(.
ــدة  ــر الفاس ــاب الضائ ــيصلى الله عليه وسلم أصح ــذر النب ــد ح ولق
التــي لا تراقــب ربهــا، وحـــذر كل من تســـول له نفســـه 
الخبيثــة خــداع النــاس وأكل أموالهــم بالباطــل مــن الغش 
ــا« )صحيــح مســلم(،  ــسَ مِنَّ ــناَ فَلَيْ فقــال صلى الله عليه وسلم: »مَــنْ غَشَّ
كــا وجــه صلى الله عليه وسلم الــشركاء إلى أن تكــون الأمانــة والصــدق 
ــولُ الله:  ــالصلى الله عليه وسلم: »يَقُ ــا، فق ــة بينه ــاس الشراك ــي أس ه
ــا صَاحِبَــهُ، فَــإذَِا  ــنْ أَحَدُهُمَ يكَــيْنِ مَــا لَمْ يَخُ ِ أَنَــا ثَالِــثُ الشرَّ

ــنن أبي داود(. ــاَ«. )سُ ــنْ بَيْنهِِ ــتُ مِ ــانَ خَرَجْ خَ
ومــن الآداب كذلــك: عــدم تطفيــف الكيــل والميــزان، 
ــل  ــد الكي ــاس عن ــن النّ ــتيفاء م ــاه: الاس ــف معن والتطفي
ــل أو  ــد الكي ــار عن ــاص والإخس ــم، والإنق ــوزن منه أو ال
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ــن  ــبهها م ــا أش ــل م ــوزن والكي ــق بال ــم، ويلح ــوزن له ال
المقاييــس والمعايــر الّتــي يتعامــل بهــا النـّـاس، فــالله C أمر 
 :Dبإقامــة الــوزن بالقســط في كتابــه الكريــم، حيــث يقول

ئا    ئا  ىى   ې    ې  ې  ې  ۉ  ﴿ۉ 
 D ــد ــة 35[، وتوع ــورة الإسراء، الآي ئە ئە﴾]س

ــال:﴿ڭ ۇ ۇ ۆ ۆ ۈ  ــك فق ــل ذل ــن فع م
ۈ ۇٴ ۋ ۋ ۅ ۅ ۉ ۉ ې﴾]ســورة 

ــات 3-1[. ــين، الآي المطفف
ــس  ــن بخ ــه م ــعيب O قوم ــيُّ الله ش ــذر نب ــد ح وق
ــا  ــزان، ك ــال والمي ــف في المكي ــياءهم والتطفي ــاس أش الن

حكــى ذلــك القــرآن الكريــم، فقــال D:﴿ڄ ڄ 
چ  چ  چ  چ  ڃ  ڃ  ڃ  ڄڃ  ڄ 
ڎ  ڌڎ  ڌ  ڍ  ڍ  ڇ  ڇڇ  ڇ 
ڑ  ڑ  ژ  ژ  ڈ  ڈ 
ڳ  گ  گگ  گ  ک  ک  ک  ک 
ــة 85[. ــراف، الآي ــورة الأع ڳ ڳ ڳ ڱ﴾]س
ومنهــا: عــدم التعــدي عــلى حقــوق الآخريــن، ومــن 
ــع  ــلى بي ــان ع ــع الإنس ــن أن يبي ــي صلى الله عليه وسلم ع ــي النب ــك نه ذل
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ــهِ«.  ــعِ أَخِي ــلَى بَيْ ــمْ عَ ــعُ بَعْضُكُ ــه، فقــال صلى الله عليه وسلم: »لاَ يَبيِ أخي
ــهِ،  ــعِ أَخِي ــلَى بَيْ ــعُ عَ ــة: »لاَ يَبيِ ــه(، وفي رواي ــق علي )متف
كَ«،  وَلاَ يَسُــومُ عَــلَى سَــوْمِ أَخِيــهِ، حَتَّــى يَــأْذَنَ لَــهُ أَوْ يَــرُْ
وذلــك مــن الأدب الرفيــع في البيــع والــشراء، فــلا يزايــد 
ــر مــن ســلعة  عــلى مــن يشــري ســلعة، وكذلــك لا ينفِّ

أخيــه فيعيبهــا حتــى يبيــع ســلعته .
ــلعة  ــس الس ــي حب ــكار؛ ويعن ــدم الاحت ــا: ع    ومنه
ــة الاســتحواذ عليهــا في  ــاع عــن بيعهــا، أو محاول والامتن
ــادة تحقيــق الأربــاح  الســوق بقصــد رفــع أســعارها وزي
ــن  ــى صلى الله عليه وسلم ع ــذا نه ــع، ل ــاس والمجتم ــاب الن ــلى حس ع
ــدُ  ــرَ يُرِي ــنِ احْتَكَ ــال صلى الله عليه وسلم: »مَ ــكار، فق ــوان الاحت كل أل
ــتْ  ــدْ بَرِئَ ــئٌ، وَقَ ــوَ خَاطِ ــا عَــلَى الْمُسْــلِمِيَن فَهُ ــالَِ بِهَ أَنْ يُغَ
ــةُ اللهِ« )مســند أحمــد(، وفي ذلــك مــا يؤكــد  مِنـْـهُ ذِمَّ
حرمــة اســتغلال حوائــج النــاس، أو التلاعــب بأقواتهــم 
ــواء  ــا، س ــون إليه ــي يحتاج ــية الت ــم الأساس وحاجاته
ــا  ــبًا خبيثً ــدّ كس ــك يُع ــره، لأن ذل ــم أم في غ في طعامه
 :C رنــا منــه ديننــا الحنيــف، فقــال مــا، وهــذا مــا حذَّ محرَّ

ڦ  ڦ  ڤ  ڤ  ڤ  ڤ  ﴿ٹ 
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چ  ڃ  ڃڃ  ڃ  ڄ  ڄ  ڄ  ڄ  ڦ  ڦ 
ــة 29[،  ــاء، الآي ــورة النس چچ چ ڇ ڇ ڇ ڇ﴾]س
وقَــالَ صلى الله عليه وسلم: »كُلُّ الْمُسْــلِمِ عَــلَى الْمُسْــلِمِ حَــرَامٌ، دَمُــهُ، 

ــه(. ــق علي ــهُ« )متف ــهُ، وَعِرْضُ وَمَالُ
ولله در القائل:

ضٌ كْوَىأيَـا بَـائـِعـًا بالـغـشِّ أَنتَ مُـعَـرَّ  لـدَعوَةِ مَظْلُومٍ إلى سَامِعِ الشَّ
م  فَلسْت على نارِ الجحِيمِ غدًا تَقْوَىفـَكُلْ مِنْ حـلالٍ وارْتدِعْ عـن مُرَّ

ــشراء  ــع وال ــور البي ــة كل ص ــت الشريع ــد حرم لق
ــوات  ــب بأق ــؤدي إلى التلاع ــي ت ــلات الت ــائر المعام وس
النــاس واســتغلال حاجاتهــم الضروريــة، نظــرًا لخطورتها 
عــلى الفــرد والمجتمــع؛ لأنهــا تــؤدي إلى انتشــار العــداوة 
والبغضــاء، وتقطيــع أواصر المحبــة والمــودة والرحمــة بــين 
جميــع أفــراد الأمــة، ولقــد حثــت الشريعــة عــلى الســاحة 
ــمَ  ــالَ صلى الله عليه وسلم: »رَحِ ــشراء، قَ ــع وال ــة في البي ــن المعامل وحس
ــىَ«.  ى وَإذَِا اقْتَ ــرََ ــاعَ وَإذَِا اشْ ــمْحًا إذَِا بَ ــلًا سَ الله رَجُ
ــرَ الله لرَِجُــلٍ كَانَ  )صحيــح البخــاري(، وقــال صلى الله عليه وسلم: »غَفَ
ــهْلًا  ــرََى، سَ ــهْلًا إذَِا اشْ ــاعَ، سَ ــهْلًا إذَِا بَ ــمْ، كَانَ سَ قَبْلَكُ

ــذي(. ــنن الرم ــىَ«. )سُ إذَِا اقْتَ
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إن كل مــا يدعــو للتكافــل والراحــم وســد حاجــات 
مــن  بــد  لا  إذ  الأولويــات؛  أولى  مــن  هــو  النــاس 
ــة  ــاس، وخاص ــين الن ــاون ب ــم والتع ــل والراح التكاف
في وقــت الشــدائد والأزمــات، حتــى يتحقــق مبــدأ 
الأخــوة بــين المؤمنــين الــذي نــادى بــه القــرآن الكريــم، 
قــالC:﴿ۈ ۇٴ ۋ﴾  ]ســورة الحجــرات، الآيــة 

گڳ  گ  گ  گ  وقــالD:﴿ک   ،]10
ڱ  ڱ  ڱ  ڳ  ڳ  ڳ 
ۀ  ڻڻ  ڻ  ڻ  ں  ں  ڱ 
ــة  ــة، الآي ــورة التوب ۀ ہہ ہ ہ ھ ھ﴾ ]س
ــهُ، وَلاَ  ــلِمِ، لاَ يَظْلِمُ ــو الُمسْ ــلِمُ أَخُ ــال صلى الله عليه وسلم:»الُمسْ 71[، وق
ــهِ«.  يُسْــلِمُهُ، وَمَــنْ كَانَ فِي حَاجَــةِ أَخِيــهِ كَانَ الله فِي حَاجَتِ

ــه(. ــق علي )متف
ولقــد تجــلى هــذا الأمــر عمليًّــا في حيــاة الرســول صلى الله عليه وسلم 
ــعريون  ــه الأش ــا كان يفعل ــا: م ــرة، منه ــف كث في مواق
الذيــن ضربــوا أروع الأمثلــة في التكافــل، قَــالَ صلى الله عليه وسلم: »إنَِّ 
ــمْ  ــامُ عِيَالِهِ ــلَّ طَعَ ــزْوِ، أَوْ قَ ــوا فِي الغَ يَن إذَِا أَرْمَلُ ــعَرِيِّ الأشَْ
ــمَّ  ــدٍ، ثُ ــوْبٍ وَاحِ ــمْ فِي ثَ ــا كَانَ عِندَْهُ ــوا مَ ــةِ، جَمَعُ باِلْمَدِينَ
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ةِ، فَهُــمْ مِنِّــي وَأَنَــا  ــوِيَّ اقْتَسَــمُوهُ بَيْنهَُــمْ فِي إنَِــاءٍ وَاحِــدٍ باِلسَّ
مِنهُْــمْ« )متفــق عليــه(، فهــذا نمــوذج عمــي تنتفــي فيــه 
كل مظاهــر الفرديــة والأنانيــة، ويســتحضر روح الجاعــة 

ــار. ــة والإيث ــة المحب والأخــوة الممزوجــة بفضيل
ومــن ثــم فينبغــي أن تتكاتــف كل الجهــود المخلصــة 
للعمــل عــلى وضــع الآليــات التــي تكــسر الاحتــكار في 
ــذه الأدواء  ــلى ه ــاء ع ــاد، والقض ــات الاقتص كل مقوم
ــاد  ــل الج ــع، والعم ــتقرار المجتم ــدد اس ــي ته ــة الت الخبيث
ــات  ــة الطبق ــاس، وبخاص ــن الن ــاة ع ــع المعان ــلى رف ع
الأكثــر فقــرًا والأشــد احتياجًــا، وهــذا واجــب نتشــارك 
ــم إذ  ــدق الله العظي ــتطيع، وص ــا يس ــا، كل ب ــه جميعً في
ــرة،  ــورة البق ــول:﴿ ٿ ٿ ٿ ٿ ٹ ٹ﴾ ]س يق

ــة 197[. الآي
* * *
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 الإتقان سبيل الأمم المتحضرة
إن الإتقــان في العمــل والاهتــام بــه والمحافظــة عليــه 
والتميــز فيــه مــن أهــم القيــم والمبــادئ التــي دعــا إليهــا 
الإســلام، فهــو أســاس نهضــة الأمــة، بــه يعلــو شــأنها، 
وتســتقيم حياتهــا، وبــه يكــون بناؤهــا بنــاءً قويًــا شــامخاً، 
والإتقــان هــو الــذي تقــوم عليــه الحضــارات، ويعمــر به 
الكــون، وكذلــك هــو هــدف مــن أهــداف الديــن يســمو 
ــلاص  ــاة الله C والإخ ــه إلى مرض ــى ب ــلم ويرق ــه المس ب
ــا  ــا كان خالصً ــل إلا م ــن العم ــل م ــه؛ لأن الله لا يقب ل

ــه. لوجهــه، وإخــلاص العمــل لا يتــم إلا بإتقان
ولقــد لفــت الله C أنظارنــا إلى الإتقــان، حيــث خلق 

كل شء بإتقــان مُعجــز، يقــولD:﴿ئج ئح ئم 
ئى ئي بج بح بخبم بى بي تج تح تخ تمتى تي ثج 
ــلى  ــب ع ــة 88[، وأوج ــل، الآي ــورة النم ثم ثى﴾.]س
الإنســان الســعي نحــو الإحســان والإجــادة، ونهــاه عــن 
ےَ﴾]ســورة  ے  ھ  ھ  ھھ  فقــال:﴿  الإفســاد 

قضايا الدين والحياة 
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البقــرة، الآيــة 195[، وقــال:﴿ئۈ ئې ئې ئې ئىئى 
بج﴾]ســورة  ئي  ئى  ئم  ئح  یئج  ی  ی  ی  ئى 

ــة 77[. ــص، الآي القص
ــه إلى  ــر مــن آيات ــم في كث ــرآن الكري ــا الق ــد دعان ولق
ــا  ــه؛ طلبً ــلاص في أدائ ــده والإخ ــل وتجوي ــان العم إتق
ــا بــين  لمرضــاة الله C، ونصحًــا لعبــاده، وخدمــة وتعاونً
ــمَ  ــوابَ العظي ــك الث ــلى ذل ــد ع ــع، ووع ــراد المجتم أف
ــان  ــينَّ أن الإنس ــرة، وب ــا والآخ ــن في الدني ــاء الحس والثن
وهــو يــزاول عمــلًا مــا يكــون تحــت رقابــة الله العلــــيم 
بمكنونــات الصـــدور وخفايــا القلــــوب، وأنــه لا يغيب 
 Dــو ــاد، فه ــال العبــ ــن أعمــ ر م ــذَّ ــل ال ــه مثاقي عن
ــوم  ــا ي ــم به ــم ويجازيه ــجلها عليه ــم ويس ــطرها له يس

ــال D:﴿ى ى ئا ئا ئە ئە ئو ئو ئۇ  ــه، ق يلقون
ئىی  ئى  ئى  ئې  ئې  ئې  ئۈ  ئۈ  ئۆ  ئۆ  ئۇ 
بم  بخ  بح  بج  ئي  ئى  ئم  ئح  ئج  ی  ی  ی 
ــس،  ــورة يون بى بي تج تح تخ تم تى تي ثج ثم﴾]س
الآيــة61[، فــالله D مطلــع عــلى جميــع أحوالكــم في 
C في أعالكــم  حركاتكــم وســكناتكم، فراقبــوا الله 
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ــلى  ــا، فع ــاد فيه ــة والاجته ــه النصيح ــلى وج ــا ع وأدوه
كل عامــل أن يتقــن عملــه ويبــذل فيــه الجهــد لإحســانه 
ــر،  ــل أي شء آخ ــا إلى الله C قب ــدًا وتقربً ــه تعب وإحكام
فــالله C هــو الــذي يــراه ويراقبــه في عملــه، يــراه 
في مصنعــه وفي مزرعتــه وفي أي مجــال مــن مجــالات 

ې  ۉ  ۉ  ۅ  ۅ  ﴿ۋ   :D يقــول  ســعيه، 
ئە  ئە  ئا  ئا  ى  ى  ې  ېې 

ئو ئو﴾]ســورة التوبــة، الآيــة 105[.
يقــول الشــوكان S: قولــه:﴿ۋ ۅ ۅ ۉ 
ــد:  ــف وتهدي ــه تخوي ــر في ۉ ې ېې﴾فالأم
ــوله ولا  ــلى رس ــلى الله، ولا ع ــى ع ــم لا يخف أي إن عملك
ــوا  ــر، وأخلص ــال الخ ــارعوا إلى أع ــين، فس ــلى المؤمن ع
أعالكــم للهC، وفيــه أيضًــا ترغيــب وتنشــيط، فــإن مــن 
ا رغــب  علــم أن عملــه لا يخفــى ســواء أكان خــرًا أم شرًّ
ــن  ــا أحس ــشّر، وم ــال ال ــب أع ــر، وتجن ــال الخ إلى أع

قــول زهــر:
وإن خالها تخفى على الناس تعلمومهما تكن عند امرئ من خليقة
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والمــراد بالرؤيــة هنــا: العلــم بــا يصــدر منهــم 
مــن الأعــال، ثــم وعــد D بوعيــد شــديد فقــال: 

ئو  ئە  ئە  ئا  ئا  ى  ى  ﴿ې 
وســردّون  أي:   ]105 الآيــة  التوبــة،  ]ســورة  ئو﴾ 
ــا  ــه وم ــا تسّرون ــم م ــذي يعل ــوت إلى الله D، ال ــد الم بع
ــر(. ــح القدي ــه. )فت ــا تبدون ــه وم ــا تخفون ــه، وم تعلنون
ــول إلى  ــة الوص ــوة إلى محاول ــة دع ــنة النبوي وفي الس
الأفضــل والأحســن والأتقــن، ففــي الصــلاة يــؤم القــوم 
ــر  ــرؤه الماه ــرآن يق ــراءة الق ــاب الله، وفي ق ــم لكت أقرؤه
ــه مــع الســفرة الكــرام  ــه الــذي بــشره الرســول صلى الله عليه وسلم بأن ب
ــد الله  ــا رأى عب ــة الأذان حين ــبررة، وفي قصــة مشروعي ال
بــن زيــد الرؤيــا قــال لــه الرســول صلى الله عليه وسلم: »أَلْقِــهِ عَــلَى بـِـلَالٍ، 
فَإنَِّــهُ أَنْــدَى مِنـْـكَ صَوْتًــا« )سُــنن أبي داود(، ويأمــر 
ــاهُ  ــمْ أَخَ ــنَ أَحَدُكُ ــه: »إذَِا كَفَّ ــت بقول ــر المي ــي أم ــن ي م
ــنْ كَفَنَــهُ« )صحيــح مســلم(.وهكذا بينَّــت الســنة  فَلْيُحَسِّ
ــون  ــد وأن يك ــان لاب ــه الإنس ــل يعمل ــة أن كل عم النبوي
حســناً متقنـًـا، وأن يراعــي الله C فيــه؛ لأن الله مطلــع على 
ــت. ــت أو جلَّ قلــوب العبــاد ويحــصي عليهــم أعالهــم دقَّ
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فالإحســان والإتقــان والحــرص عــلى بلــوغ الكــال 
ــان  ــع الإنس ــة للهC، وإن لم ينتف ــة وطاع ــل قرب في العم
ــنْ  ــه الله C، فعَ ــيئًا يحب ــل ش ــه فع ــا؛ لأن ــك في الدني بذل
ــبٍ  ــي أَبِي كُلَيْ ثَنِ ــالَ: حَدَّ ــيِّ قَ ــبٍ الْجَرْمِ ــنِ كُلَيْ ــمِ بْ عَاصِ
ــهُ شَــهِدَ مَــعَ أَبيِــهِ جَنـَـازَةً شَــهِدَهَا رَسُــولُ الله صلى الله عليه وسلم وَأَنَــا  أَنَّ
ــا  ــبْرِ وَلَمَّ ــازَةِ إلَِى الْقَ ــى باِلْجنََ ــمُ، فَانْتَهَ ــلُ وَأَفْهَ ــلَامٌ أَعْقِ غُ
وا  يُمْكِــن لَهـَـا، قَــالَ فَجَعَــلَ رَسُــولُ الله صلى الله عليه وسلم يَقُــولُ: »سَــوُّ
ـاسُ أَنَّــهُ سُــنَّةٌ، فَالْتَفَــتَ  لَحْــدَ هَــذَا« حَتَّــى ظَــنَّ النّـَ
هُ،  ــتَ وَلَا يَــضُرُّ إلَِيْهِــمْ، فَقَــالَ: »أَمَــا إنَِّ هَــذَا لَا يَنفَْــعُ الْمَيِّ
ــنَ«.  ــل أَنْ يُحْسِ ــلِ إذَِا عَمِ ــنَ الْعَامِ ــبُّ مِ ــنَّ اللهَ يُحِ وَلَكِ
ــول الله صلى الله عليه وسلم  ــو رس ــا ه ــي(، فه ــان للبيهق ــعب الإي )ش
ــه  ــضر، لكن ــع ولا ي ــوع لا ينف ــان في موض ــر بالإتق يأم
يريــد أن يُــربَي المســلمين عــلى الإجــادة والإتقــان، يريــد 
ــسِ طريــق الكــال. تربيــة الشــخصية المســلمة عــلى تَلَمُّ
والــذي يتقــن عملــه ويحســنه لــن يضيــع ســعيه 
ــرة،  ــا والآخ ــناً في الدني ــزاءً حس ــينال ج ــل س ــده، ب وجه

ڳ  ڳ  ڳ  گ  گ  ﴿گ   :C الله  يقــول 
ڳ ڱ ڱ ڱ ڱ ں﴾ ]ســورة الكهــف، الآيــة30[، 
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ــولC:﴿ٱ ٻ ٻ ٻ ٻ پ پ پ  ويق
پ ڀ ڀ ڀ ڀٺ ٺ ٺ ٺ﴾ ]ســورة آل عمــران، 
ــان في  ــادة والإتق ــو الإج ــعى نح ــذي يس ــة 195[، فال الآي
ــاطع  ــدى س ــورُ اله ــلٌ، ن ــحٌ فاض ــه صال ــل يعمل كل عم
ــاس،  ــوق الن ــوق الله وحق ــلى حق ــص ع ــه، حري في قلب
معتصــم بالفضيلــة يضــع كل شء في مكانــه الجديــر بــه 
ــه  ــان في كل أعال ــب بالإتق ــلم مطال ــه، فالمس ــق ل واللائ
ــش؛ لأن  ــا بالمعاي ــل منه ــا يتص ــلوكية وم ــة والس التعبدي
ــا  ــادة مــا دام مقرونً ــه المســلم يعــد عب كل عمــل يقــوم ب

بنيّــة التعبــد لله C يُجــازى عليــه، قــال C:﴿ڭ ڭ 
]ســورة  ۈ﴾   ۆ  ۆ  ۇ  ۇ  ڭ  ڭ 

الأنعــام، الآيــة 162[
أمــا الــذي لا يتقــن عملــه ولا يراقــب الله C فيــه فإنه 
ــوال  ــاع الأم ــن ضي ــه م ــبب في ــا يتس ــدر م ــم بق ــم، آث آث
وإهــدار الطاقــات، فهــذا الموظــف الــذي يقــصرِّ ويهمــل 
ولا يتقــن عملــه ويــرضى لنفســه أن يتقــاضى أجــرًا 
حرامًــا، يخاصمــه فيــه الشــعب كلــه يــوم القيامــة، فهــذا 
عمــر I يقــول لمعيقيــب عاملــه عــلى بيــت المــال الــذي 
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ــال:  ــت الم ــس بي ــو يكن ــده وه ــا وج ــده درهًم ــى ول أعط
»ويحــك يــا معيقيــب!  أوجــدتَ عــلىَّ في نفســك شــيئًا؟ 
قــال: قلــت: مــا ذاك يــا أمــر المؤمنــين؟ قــال: أردت أن 
ــورع  ــم؟!« )ال ــذا الدره ــد صلى الله عليه وسلم في ه ــة محم ــي أم تخاصمن

ــا(. لابــن أبي الدني
ــي  ــلا يراع ــرق ف ــف الط ــل في رص ــذي يعم ــذا ال فه
ــا  ــدر م ــم بق ــرق آث ــاد الط ــبب في فس ــه فيتس الله في عمل
يتســبب فيــه مــن حــوادث وقتــل، وهــذا الفــلاح الــذي 
لا هَــمَّ لــه إلا جمــع المــال وفي ســبيله يُهلــك أجســام الناس 
ــد  ــم بقــدر كل كب ــل، يأث ــدات الســامة غشــاش قات بالمبي
أفســده وبقــدر كل كُلْيَــةٍ أفشــلها، وهــذا الصانــع الــذي 
ــاش  ــم غش ــة آث ــلعة مغشوش ــج س ــه فينت ــن صنعت لا يتق
ــنْ  ــال: »مَ ــين ق ــيصلى الله عليه وسلم ح ــم النب ــبرأ منه ــن ت ــل فيم يدخ
ــسَ  ــناَ فَلَيْ ــنْ غَشَّ ــا، وَمَ ــسَ مِنَّ ــلَاحَ فَلَيْ ــا السِّ ــلَ عَلَيْنَ حَمَ

ــلم(. ــح مس ــا«. )صحي مِنَّ
ــر  ــون وزر تأخ ــم يتحمل ــذه صفته ــت ه ــن كان فم
الأمــة وتخلــف البــلاد، نشــكوهم إلى الله C، يقــول 
وخيانــة  الأمــين  ضَعْــفَ  أشــكو  الله  »إلى   :Iعمــر
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القــوي« )مجمــع الأمثــال للميــدان(، أمــا يعلــم هــؤلاء 
العلــق،  ﴾]ســورة  يراهــم،﴿ ۆ  ۈ ۈ ۇٴ ۋ   جميعًــا أن الله 
ــو الله C؟!   ــم ه ــب عليه ــوا أن الرقي ــة 14[، ألم يعلم الآي

الآيــة 1[. النســاء،  ﴿ ڤ ڤ ڤ ڤ ڦ ﴾]ســورة 
ــات  ــدار الطاق ــا وإه ــباب تأخرن ــد أس ــن أش إن م
والثــروات في بلادنــا وجــود نوعيــة مــن الموظفــين أو مــن 
العاملــين في المجــالات المختلفــة لا يبالــون بــا وقعــوا فيــه 
ــم  ــن أعاله ــون م ــاب، يخرج ــر أو غي ــر أو تأخ ــن تقص م
قبــل إنهــاء مــا كلفــوا بــه مــن أعــال وأداء مــا حُمِّلُــوه مــن 
أمانــة، متناســين أن هــذه الأعــال أمانــة سيســألون عنهــا 
الصافــات،  القيامــة،﴿بحبخ بم بى﴾]ســورة  يــوم 

ــة 24[. الآي
إن وطننــا الحبيــب لــن ينهــض ويحقــق آمالــه إلا 
ــهُ  بعــد أن يزكــي كل عامــل قلبــه بالإخــلاص وينقــي لُبَّ
ــن  ــه إلا بحس ــو  مرتبت ــن تعل ــه ل ــم أن ــان،  ويعل بالإحس
ونبــل  الصنــع  وســلامة  الإنتــاج،  وجــودة  العمــل 
المقصــد، وســيجد المجتمــع عنــد ذلــك في إتقــان العمــل 
مــا يوفــر الجهــد والمــال والوقــت، ومــا يحفــظ الحقــوق 
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ــم  ــلاد وتنع ــعد الب ــا تس ــال، وهن ــاع والإهم ــن الضي م
بهــذا الإتقــان، وتجنــي مــن ثــار عقــول وســواعد أبنائهــا 
ــا،  ــا وكرامته ــا عزته ــظ له ــا ويحف ــن غره ــا ع ــا يغنيه م
ــول  ــل والخم ــتبدُّ الكس ــال ويس ــود الإهم ــين يس ــا ح أم
وينعــدم الضمــر فســيتجرع المجتمــع مــرارة ذلــك، 

ــا. ــة برمته ــف الأم ــك في تخل ــهم ذل ويس
ــة  ــن المختلف ــا في الميادي ــدم غرن ــباب تق ــن أس إن م
ــا  ــه وم ــرد بواجب ــام كل ف ــانه وقي ــل وإحس ــان العم إتق
ينــاط بــه مــن عمــل على خــر وجــه، فمــن أتقن وأحســن 
تقــدم وإن كان كافــرًا، ومــن أســاء وقــصر شــقي وتأخــر 
ــةَ  وْلَ ــمُ الدَّ ــل:  إنَّ الله يُقِي ــمَّ قي ــن ث ــلاً؛ وم وإن كان مس
الْعَادِلَــةَ وَإنِْ كَانَــتْ كَافـِـرَةً، وَلَا يُقِيــمُ الظَّالمَِــةَ وَإنِْ كَانَــتْ 
﴿:D ــال الله ــلِمَةً، فهــذه ســنة الله في خلقــه، وقــد ق مُسْ
ڃ ڃ ڃ چ چ چ چ ڇ ڇ ڇ ڇ 
ڍ ڍ ڌ ﴾]ســورة هــود، الآيــة 15[، وفي نفــس الســورة 

يقــول C:﴿ی ئج ئح ئم ئى ئي بج 
بح﴾]ســورة هــود، الآيــة  117[، فــالله D لا يخلــف 
ســننه مــع مــن يصلحــون بهــا دنياهــم ولــو كانــوا أهــل 
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إشراك، فــإذا مــا أدرك المســلم أهميــة الإتقــان وضرورتــه 
ــك  ــدة، وإذا أدرك كذل ــج جي ــن نتائ ــه م ــؤدي إلي ــا ي وم
ــه  ــؤدي إلي ــا ي ــه وم ــة الإهمــال والتقصــر وخطورت عاقب
ــادة  ــان وإج ــك إلى الإتق ــه ذل ــة دفع ــب وخيم ــن عواق م

مــا يقــوم بــه مــن أعــال لينفــع نفســه ومجتمعــه.
ــة  ــالًا عــلى مراقب ــا اليــوم إلى أن نــربَي أجي مــا أحوجن
ــلاص  ــلمة الإخ ــة المس ــب الأم ــة تكس الله C، فالمراقب
ــاق  ــر النف ــن مظاه ــل م ــرد العم ــا تج ــا أنه ــل، ك في العم
والريــاء، فكثــر مــن النــاس يتقــن عملــه ويجــوّده 
إن كان مراقبًــا مــن رئيــس لــه، أو قصــد بــه تحقيــق 
ــه يفتقــد  غايــات لــه أو ســعى إلى الســمعة والشــهرة لأن
ــان في  ــه بإتق ــؤدي عمل ــه ي ــي تجعل ــة الت ــة الداخلي المراقب
ــاد  ــي اعت ــارات الت ــر إلى الاعتب ــالات دون النظ كل الح

ــا. ــم عليه بعضه
ــن نحــن مــن  ــة الله C؟! وأي ــن نحــن مــن مراقب فأي
ــكَ  ــدَ الله كَأَنَّ الإحســان الــذي ذكــره النبــي صلى الله عليه وسلم: »أَنْ تَعْبُ
ــه(،  ــق علي ــرَاكَ« )متف ــهُ يَ ــرَاهُ فَإنَِّ ــنْ تَ ــإنِْ لَمْ تَكُ ــرَاهُ فَ تَ
ــبِ  ــل: »رَاقِ ــال لرج ــث ق ــارك حي ــن المب ــم الله اب ورح
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ــك  ــدًا كأن ــن أب ــال: ك ــره؛ فق ــن تفس ــأله ع اللهC، فس
تــرى الله C« )إحيــاء علــوم الديــن(، ويقــول أبــو 
ــعُ  ــراك«. )مجمَْ ــا ت ــن الله عيونً ــك م ــرI: »إن علي بك
 C ــاً أن الله ــعر دائ ــلم يستش ــدَانّ(، فالمس ــالِ للِمَيْ الأمَْثَ
يــراه ويطلــع عليــه فيتقــن عملــه إرضــاءً لله C، بغــض 

ــق. ــن الخل ــه م ــراه ويراقب ــن ي ــر عم النظ
إن تَمثَُّــلَ هــذه المعــان الإيانيــة هــو المخــرج ممــا يعانيه 
المجتمــع، فإنــه مــن الصعــب بــل ربــا كان مــن المســتبعد 
أو المســتحيل أن نجعــل لــكل إنســانٍ حارسًــا يحرســه، أو 
ــا ذلــك، فالحــارس قــد  ــو فعلن ــه، وحتــى ل ــا يراقب مراقبً
ــن  ــاج إلى م ــد يحت ــب ق ــه، والمراق ــن يحرس ــاج إلى م يحت
يراقبــه، لكــن مــن الســهل أن نُــربَي في كل إنســانٍ ضمــرًا 
ــا ينبــض بالحــق ويدفــع إلى الخــر؛ لأنــه يراقــب مــن  حيًّ

لا تأخــذه ســنة ولا نــوم.
* * *
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